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)٧(سلسلة تراث كربلاء 

دراسات أدبية موسعة، تحليلات فكرية حول الأدب، نسب بيوتات كربلائية، 
قضايا وحوادث تاريخية عديدة

قدم له
سماحة حجة الإسلام السيد محمد جمال الدين الهاشمي

توفيق الفكيكيالأستاذالأديب الكبير 
الخطيب الشهير السيد مرتضى القزويني

فين العراقيينلِّؤعضو جمعية الكتاب والم

قام بإعادة طبعها
شعبة التراث الثقافي والديني
قسم الشؤون الفكرية والثقافية
في العتبة الحسينية المقدسة
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٤

مقدمة
)الحركـة الأدبيـة المعاصـرة في كـربلاء        (_:هذا هو الجزء الثاني من كتابي     

و يتناول الدراسات المتفاوتة الحجـم عـن سـيرة    أقدمه إلى الباحثين والقراء، وه   
ففـي  . علَما من أعلام كـربلاء في هـذا العـصر الـذي نعيـشه        ) ٢١(وإنجازات    

صفحات هذا الكتاب ينابيع من الفكر فجرا عبقريـات إسـلامية مـن خـلال         
حياة وفكر هؤلاء الأعلام الذين أفرزم الساحة الأدبية، كما عودنـا القـارئ            

اختيار هذه النخبة وما قدمته مـن المواضـيع الفكريـة النافعـة الـتي             الكريم على 
تغذّي النفس وتصقلُ العقل، وقد لَعِب هؤلاء الأعلام وساهموا مساهمة جادة    
في رفــع وتطــوير الحركــة الفكريــة والثقافيــة في المدينــة ورفــع المــستوى الثقــافي  

أشـير إلى أني استـشهدت   وإحياء التراث العربي والإسلامي الخالد، كما أود أن 
بنماذج من آثارهم ومقالام ليطّلع القارئ عليها وعلى الأسلوب الذي أتبعه 
هؤلاء وكلّي أمل وثقة بأني أضـع بـين يـدي القـارئ هـذه الدراسـات الأدبيـة                    

ــاه      ــال رض ــدير أن تن ــي الق ــن العل ــا م ـا لاَ تُؤاخِــذنَْا إِن نَــسِينا أَو   ... {راجي ربنـ
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٥_______________________________________________________مقدمة

ولا يسعني أخيرا إلاّ أن أشيد بفضل من سـبقني       . المقل فهذا جهد ،  }...اأَخطَأنْ َـ

.بتراثنا الأدبي الكربلائي من العرب والمستشرقينمن الباحثين الذين عنواْ

ختاما، نسأل االله العلي القدير أن يوفّقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يسدد   
. خطانا، واالله وليّ التوفيق

.م١٩٧٨سليمان آل طعمة صادق محمد رضا محمد مهدي _  قراالع_ءكربلا
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٦

الشيخ جعفر عباس الحائري
هـ١٣٥٤_ م ١٩٣٥المولود 

            أمر إلاّ أرشده، يواصل دراسته الحوزوية على أَعلام كبار، وهو لا يفتر
عن التأليف والتصنيف، لذا فهو من ذوي المعارف والعوارف، والظرافـة الـتي       

ــة، اشــتغل   يقــصدها ال ــه مراجعــات ومكاتبــات ومطارحــات جميل عــارف، ول
. بالتدريس والإفادة والإمامة في مرقد ابن الحمزة

نشر عددا من المقالات الدينية والأدبية في الدوريات وااميع الكربلائية          
. التي تصدر عن المدارس الدينية، وهذه جزء من نشاطاا

ارهـــآث

.م١٩٥٤طبع في النجف سنة _ بن الحسينطرفة من بلاغة الإمام علي

في مدرسة البقعة الدينية، وفي غرفة من غـرف         
الدرس يقبع رجـل صـالح كـثير الحلـم والحيـاء، فـصيح               

فيأحداللسان، أديب خطيب، ما استشاره
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٧__________________________________________جعفر عباس الحائري   الشيخ

.ج البلاغة الثاني_ 

.أم المؤمنين الطاهرة خديجة الكبرى_ 

.أنيس المحدثين_ 

لقد حمل الشيخ جعفر مشعل الثقافة والفكر في كربلاء أسوة بأترابه ممـن       
. لهم أبلغ الأثر في وجدان الأمة والإنسان وعقله وضميره

لامعة التي أضاءت في سماء الحوزة العلمية خلال ويحتل اسمه بين الأسماء ال
الفترة التي عاشها، يدفعه إلى العمـل شـغفه المتنـامي وشـوقه الـشديد للعلـم،              
وكلّنا يعلم أن عالم الفكر عالم مائج هائج لا ساحل له، وللشيخ جعفـر رؤيـة        
في العمق ورسالة مجاهدة ومحاولة نفاذ إلى قلب المشكلات، واللّاّفت للنظـر أن    

كتاباته تنتمي إلى التراث الإسلامي بل هي التـراث بعينـه، ورغـم أن شـواهد          
هذه كلها قرآنية، فهو يطلب منا أن نمعـن النظـر في الآراء الـتي يطرحهـا، وإن              
الإسلام قادر على أن يتعامـل مـع كـل الآراء والأفكـار الإنـسانية، ويتفاعـل                 

الإسلامي تعريفا معاصـرا  معها إيجابيا وذلك من خلا تعريف المؤلّف للتشريع     
.يرى أنه يحل به مشكلة الفقه العسير

وجدير بالـذكر أن الـسمة الرئيـسية لكتابـات الـشيخ جعفـر هـي خدمـة            
القضايا الإسلامية، وما أحوجنا في الوقت الحاضر إلى ما يشد أزرنا ويرفع من 

لـضربات  روحنا المعنوية في هذه الأيام العجاف، هذا الزمان الذي تنهال فيـه ا          
الموجعة على مشاعر المسلمين من قبل أعداء الإسلام، حتـى لقـد بـات خطـر            

.التهديد بإبادا أمرا ممكنا
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٢ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء __________________________________٨

لقد بذل الشيخ جعفر جهدا وجهدا رائعا وما أحوجنا جميعا إلى التعرف    
على جوانب ينبوع هـذه الشخـصية وكـم في حياتـه مـن دروس لا حـصر لهـا               

وضعها نصب أعيننا، إنه شـق طريقـه وسـط الأشـواك           يلزمنا التعرف عليها و   
والصخور، اختار لنفسه الطريق الصعب، طريق ذوي الهمة والنشاط وواجبنـا      

.أن نفخر ونتفاخر في كل زمان ومكان

بسم االله الرحمن الرحيم

عجل االله تعالى فرجه الشريف الإمام المـــهدي

)نقدا وتعليقًا(

كما جاء في المعاجم العربية، هو فرجه الشريف  عجل االله تعالى   المهدي  
من هدى يهدي فهو مهدي الذي قد هداه االله إلى الحق.

وفي اصطلاح المسلمين علم لشخص معين بشر به النبي الأَعظـم سـيدنا             
أنـه يجـيء في آخـر الزمـان لتجديـد دينـه،              صلى االله عليـه وآلـه وسـلم          محمد

وإحقاق الحـق، وإزهـاق الباطـل، والأمـر     . امهوإحياء ما أماته الناس من أحك 
ولِيملأ الدنيا عدلا وقسطا بعـد مـا ملئـت ظلمـا            . بالمعروف والنهي عن المنكر   

وعد اُ الَّذِين آمنوا مـِنكمُ  { : وجورا كما وعده االله بظهوره في كتابه الكريم     

ـــتَخلْفَ الَّـــذيِن مِـــن قَـــبلهِمِ  وعملُِـــوا الـــصالحِاتِ ليَـــستَخْلفِنَهم فِـــي الأَرضِ  ـــا اس َكم

ــا    نأَم فِهِمــوــدِ خعــن بم مهلَنــدبلَيو ــمتَــضَى لَهالَّــذِي ار مهدِيــن ــملَه نكِّــنملَيو....{  .

أَئِمـةً  ونُريِـد أنَ نَّمـن علَـى الَّـذِين استـُضعِْفوُا فـِي الأرَضِ ونَجعلهَـم          { : وقوله أيضا 
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٩__________________________________________الحائري  عباس جعفرالشيخ

 ارِثِينْالو ملَهعنَجو{.

وبشر به أيضا جده الإمام علي بـن أبي طالـب والأئمـة المعـصومين مـن                 
إذ روت هـذه     عليهـا الـسلام      وبـشرت جدتـه الزهـراء      عليهم الـسلام     ولده  

الأحاديث جماعة من رواة الصحابة كعمـر بـن الخطـاب وعبـد االله بـن عبـاس         
سعود وأبـو ذر الغفـاري وسـلمان الفارسـي وعمـار بـن ياسـر           وعبد االله بن مـ    

وجابر بن عبد االله الأنصاري، وقد صرح في هذا الموضوع، أي ظهور المهـدي   
جمع غفير من فِرقِ المسلمين من أكـابر الحفّـاظ          عجل االله تعالى فرجه الشريف      

البخـاري  وأئمة المحدثين منهم أحمد بن حنبل وأبو داود وابن ماجة والترمذي و   
ابن ومسلم والنسائي والبيهقي والماوردي والسمعاني وابن عساكر وابن الأثير و

...قتيبة والحاكم والداراقطي وو

عجل االله تعالى فرجـه الـشريف   وهناك بعض من أنكر أحاديث المهدي  
ورد  ١المهـدي والمهدويـة   : منهم أحمد أمين تبعا لابن خلدون في رسـالة أسماهـا          

إنهـا ضـعيفة    : وقـال  عجل االله تعالى فرجه الشريف       المهدي  بزعمه أحاديث   
وإجمـاع علمـاء     ٢الإسناد وما يرد عليه حـصول تـواتر الأخبـار حـول المهـدي             

أخطاءه وضلاله جماعة من أعلام النجف كالشيخ محمد أمين زيـن الـدين والـشيخ      وقد كشفت   _ ١
.محمد علي الزهيري الشيخ علي كاشف الغطاء والسيد محمد رضا الحكيم

وقـد تـواترت   : قـال الأبـري  ٩٩: ومما يؤيد ما قلناه ما ذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة ص  _ ٢
عجل االله بخروج المهدي صلى االله عليه وآله وسلم   صطفىالأخبار واستفاضت بكثرة رواا عن الم     

.عليهم السلام .وإنه من أهل البيتتعالى فرجه الشريف
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٢ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء __________________________________١٠

الإسلام القُدامى والمتأخرين على صحتها حتى أفرد بعـضهم كتابـا خاصـا في              
هــذا الموضــوع كالحــافظ أبي نعــيم لــه كتابــان مناقــب المهــدي وصــفة المهــدي  

عجل االله تعالى فرجه الـشريف  "لكنجي له البيان في أخبار صاحب الزمان       وا
وملاّ علي المتقي له البرهان في علامات مهـدي آخـر الزمـان والـسيوطي لـه                " 

وابن حِجر له عجل االله تعالى فرجه الشريف العرف الوردي في أخبار المهدي 
له عقـد الـدرر في أخبـار    القول المختصر في علامات المهدي المنتظر والدمشقي 

.الإمام المنتظر

عليـه   وإليك نموذجا من الآيات والأحاديـث الـتي تؤيـد ظهـور المهـدي             

لِيظهِْـره  { : أما الآيات فمنها عن سعيد بن جبير في تفسير قولـه تعـالى   السلام  

         رِكوُنـشْالم ِكَره َلوينِ كلُِّهِ ولىَ الدتعـالى  عجـل االله قال المهـدي  . }ع

.١من ولد فاطمةفرجه الشريف 

: وجاء عن مقاتل بن سليمان ومـن تبعـه مـن المفـسرين في قولـه تعـالى                 

.٢نزلت في المهدي.}...وإنَِّه لعَِلمْ للساعةِ ... {

لـتعطفن الـدنيا    : عليـه الـسلام      وقال أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب        
: دها وتلا عقيب ذلك قوله تعـالى     علينا بعد شماسها عطف الضروس على ول      

.٢٢٧: ص) للشبلنجي(نور الأبصار _ ١

.١٥٦: وإسعاف الراغبين لابن صبان ص٩٩:الصواعق لابن حجر ص_ ٢
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١١_________________________________________الحائري  عباس جعفرالشيخ

 }        ــم ــةً ونَجعلهَـ ـــم أئَمِـ َلهعنَجِض وَتُـــضعِْفوُا فِـــي الأراس لـَــى الَّـــذِينع ــن ــد أَن نَّمـ ونُريِـ

ارِثِينالْو{ .

أن أصحابنا يقولـون أنـه وعـد بإمـام     : في ذيل ذلك   ١قال ابن أبي الحديد   
.يملك الأرض ويستولي على الممالك

لو لم  : قال صلى االله عليه وآله وسلم       عن النبي : أما الأحاديث فمنها  و
٢يبق من الدنيا إلاّ يوم واحد لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث فيـه رجـلا منـي    

إنه لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض   : صلى االله عليه وآله وسلم       وأيضا قال 
صـلى  وأيضا قال . ٣سطا وعدلا ظلما وعدوانا ثمّ يخرج من عترتي من يملؤها ق        

عجــل االله تعــالى فرجــه مــن أنكــر خــروج المهــدي : االله عليــه وآلــه وســلم 
، ومـن أنكـر   صلى االله عليه وآله وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد   الشريف  

.٤نزول عيسى فقد كفر ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر

عجـل االله  وره هذه نتف من الآيـات والأخبـار في إثبـات وجـوده وظهـ         
في آخـر الزمـان وثمّـة آيـات وأحاديـث كـثيرة عـن الـنبي                تعالى فرجه الشريف    

تؤيد ذلك، وأما طـولُ عمـره وبقائـه في هـذه            عليهم السلام    والعترة الطاهرة 

.مصر_ط٣٢٦: ص٤شرح النهج ج_ ١

.٨٧: ص٤صحيح أبي داود ج_ ٢

.٤٣٣:مسند أحمد ص_ ٣

.٤٤٧: فرائد السمطين ص_ ٤
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المدة الطويلة فلا غرو عند من تصفّح وأمعن النظر في التاريخ فإنه يجد كثيرين               
١دة طويلة من الزمن تقرب إلى الألفين بل الثلاثمن المعمرين الذين عمروا م

في  ١١: كما يشير إليهم العلاّمة الجليـل الـسيد محـسن الأمـين في البرهـان ص               
: ليه السلامعقصيدته ردا على ذلك البغدادي حتى استبعد طول عمر المهدي

 وعمـــر نــــوح بعــــد شــــيث وأدم
وعيسى وإلياس وإدريـس والخـضر     

عمـر سـبعة أنـسر     وعاش ابن عـاد     
ــا يعمـــره النـــسر  ثمـــانون عامـــا مـ

وعمر في الماضين عمـرو بـن عـامر        
ثمــان مــئين ناــا العــسر واليــسر    

ــه  ــلُ ثم بدالــــ ــذلك مهلائيــــ كــــ
على الأمن من طـرف الـردى نظـر      

وذا ابــن مــضاض حــارث عــاش    
ــزر    ــين خ ــردى أع ــه لل ــدت إلي فم

عـن الأنظـار فلخوفـه مـن أعدائـه         عليه الـسلام     ستتارهوأما اختفاءه وا  
ومناوئيه لمّا علم أنّ الظـالمين تفـتش عنـه البيـوت يريـدون قتلـه وإهـراق دمـه                    

.فاحتجب بإرادة االله تعالى حفاظًا لدمه الطاهر ولدعوته

بعــد ذكــر الإمــام العــسكري  ١٧٩: وذكــر الــشبراوي في الإتحــاف ص 

.المعمرين من العرب: ألَّف أبو الحاتم السجستاني في هذا الموضوع كتابا وسماه _ ١
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١٣_________________________________________الحائري  عباس جعفرالشيخ

): إلى أن قـال (من الأئمة أبو القاسم محمـد  وخلف بعده ولده هو الثاني عشر   
وكان أبوه قد أخفاه حينُ ولِد وستر أمره لصعوبة الوقت وخوفـه مـن الخلفـاء              
فإم كانوا في ذلـك الوقـت يتطلَّبـون الهـاشميين ويقـصدوم بـالحبس والقتـل                 
ويريدون حبسه وهناك وجه آخر في سر هـذا الاسـتتار لا يـسع اـال لـذكره                  

عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف      وفّق لنبحث في الإمـام المهـدي        وعسى أن ن  
اللـهم إنّ ا نرغـب   (بحثا مشبعا في سِفْر عن الكتاب والـسنة والأدب بـإذن االله      

إليك في دولة كريمة، تعز ا الإسلام وأهله، وتذلّ ا النفاق وأهلـه، وتجعلنـا    
).ا كرامة الدنيا والآخرةمن الدعاة إلى طاعتك، القادة إلى سبيلك، وترزقنا 

هـ١٣٧٦_٨_٨المقدسة كربلاء 

الشيخ عباس الحائريجعفر

وأثرها في الأدب العربيمأســاة كربلاء

إنّ وقعة الطف هـي وقعـة عظيمـة لم توجـد في تـاريخ الإسـلام، بـل في             
تمثّل روح التضحية والمفـاداة في سـبيل الـدين والجهـاد في             _ تاريخ العالم أجمع    

الوطن، وفي سبيل أن لا يخضع لأولئك الكفرة الفسقة المنتحلين لدين مصلحة 
.الإسلام، يقضون الإسلام باسم الإسلام والمسلمين، وهو منهم براء

وأصحابه الأبـرار  عليه السلام    ولذلك قام أبو الأحرار الحُسين بن علي      
            ه ليحطّم هياكل العبودية بنـشر كلمـة الإسـلام وأحكامـه، ويبـثَّ مبـادئ جـد

بـين اتمـع؛ هـذا اتمـع الـذي      صلى االله عليه وآلـه وسـلم   المشرع الأعظم 
..!!تسربت فيه الجراثيم الفاسدة
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ثورتـه الكـبرى بوجـه الطغـاة والمفـسدين في       عليـه الـسلام      فثار الحُـسين  
الأرض لا يريد ملكا ولا جاها يريد أنْ يخيم علـى المـسلمين العـدل والحريـة            

شوا على رغد من العيش وهناء مـن الحيـاة إلى أن استـشهد هـو           والمساواة ليعي 
.وأصحابه لأجل إحياء الذين وإطفاء نائرة المخالفين

فخلّد في التاريخ قيامه الجبار وكيف استطاع أن يبطل أحدوثـة الأُمـويين     
.وعلى رأسهم يزيد عليه لعائن االله أبداً، بنهوضه وإصلاحه

لّمتنــا كيـف نحـرر أنفــسنا مـن الــذلّ    ععليــه الـسلام  إنّ ثـورة الحـسين  
.والهوان ومن تحت نير الاستعباد

ــسلام  إنّ ثــورة الحــسين  ــه ال ــستعمرين    علي علّمتنــا كيــف نحــارب الم
.والمستبدين الذين لا يريدون بنا نفعا ولا خيرا، بل يريدون لأنفسهم كل خير

أنـه  علّمتنـا كيـف لا نخـضع لهـؤلاء كمـا        عليه الـسلام     إنّ ثورة الحسين  
لم يخضع لهم حينما أرادوا البيعة منه لنغل معاوية ابـن أبي            _ روحي له الفداء  _

: سفيان فقال

. واالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد_ 

.إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلاّ برما وسأما_ 

ساتذة وهو يبـين مـا رسمـه التـاريخ         وهنا تذكّرت كلمة وجيزة لبعض الأ     
عن صحيفة أعمال يزيد وأتباعه وعـن صـحيفة أعمـال أبي الـشهداء الحـسين                

_:وأشياعه يقولعليه السلام 
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إحداهما قاتمة رسمـت عليهـا أشـباح تبـدو          : في تاريخ الإسلام صحيفتان   
.كأا من نار ذات لهب تحيط ا دائرة السوء وغضب من االله

ناصعة طبعت عليهـا صـور وضـاءة تكتنفهـا هالـة مـن           والأخرى بيضاء   
.النور

.تلك هي صحيفة يزيد بن معاوية وأتباعه الفجرة المردة الكفرة 

.وأنصاره الميامين البررةعليه السلام وهذه هي صحيفة الحُسين بن علي

فأثارت تلـك الفاجعـة عواطـف الـشعراء والأدبـاء فجاشـت صـدورهم           
ا قصائد كـثيرة في تلـك الوقعـة الأليمـة وخلّـدوا      وهاجت قرائحهم حتى نظمو 

.لأنفسهم دررا من آيات الشعر والأدب تذكر فتشكر إلى الأبد

_ ونحن ندعو جمهرة الكتاب والأدباء والمفكّرين أن يهتموا ـذه الناحيـة   
ويشرحوها شرحا وافيا يبين أغراضها وما فيها من _ أي ناحية الأدب الحسيني 

ة والسياسية والدينية ولو فعلـوا ذلـك لأسـدوا لـلأدب العـربي         الاتجاهات الفني 
من سـالف   _ وللأمة العربية خدمة كبرى لا تضاهيها شيء كما عنوا وشرحوا         

. الدهر إلى عصرنا هذا عن الأدب العربي شيئًا كثيرا

****
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١٦

السيد حسن الشيرازي

ف أسـرة دينيـة   هــ ، ونـشأ تحـت كنـ       ١٣٥٤ولد في مدينة الكاظمية سنة      
محترمـة وتربــى طالبـا للعلــم مقتنـصا للفــضائل، وحـضر علــى أكـابر العلمــاء      

.والده آية االله السيد الميرزا مهدي الحسيني الشيرازي: ومنهم

هاجر مع والده إلى كـربلاء في مطلـع شـبابه وعـاش بجـوار مرقـد جـده              
الـتي بـرزت في   حتى كان من الشخصياتعليه السلام  الإمام الحُسين بن علي   

الساحة العلمية، ولمع اسمها لمعان الـشمس في رائعـة النهـار، كـان خيـرا نزيهـا          
محبوبا إلى الفضلاء، حسن البزة مـع الزهـد والقناعـة، جميـل الخَلـق والخُلُـق،                  

.مليح المحاسن، حسن العشرة، فصيح اللّسان، كثير الحلم والحياء

تعرض بدقّـة متناهيـة عـن الوضـع         لعلّنا لا نخرج عن الصواب حين نـس       

حسن بن آية االله السيد الميرزا مهدي       هو السيد   
لحسيني الـشيرازي ينتـهي نـسبه إلى    بن السيد حبيب االله ا   

.الإمام الشهيد الحسين بن علي عليهما السلام 
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الــذي عاشــه ســيدنا الــشيرازي فقــد كــان إنــساني النزعــة في ســيرته وســلوكه   
الاجتماعي وتفكيره الوجداني تجاه الوطن العربي والأمة الإسـلامية، وإنّ دوره   
في هذه الحياة دور المعلّم الكفوء، والمُرشـد الموجـه، والقـدوة الـصالحة، يـدافع          

.ير، ويبعث فيها الوعي الديني والسياسيعن حرية الجماه

فهو صاحب رسالة تحتم عليه القيام بأدائها، وهو الخطيب الذلق اللسان  
ــا إلى الوحــدة      ــة، داعي ــوطن وللأم ــصرا لل ــدر صــوته مجلجــلاً، منت ــذي يه ال

.والأخوة

ولِـد الــسيد حــسن الــشيرازي في بيـت نــسب أهلــه إلى الــشرف العتيــد،   
بالعناية والرعاية، وقد اشتهر بالتقوى والنـسك، وكـان          وعرف بالعلم، ولاح  

شديد الرغبة في الوصول إلى ما يصبو إليه في الحياة، لذلك عمل جاهدا بشيء 
من الصدق والصراحة أن يحظى بالشهرة ويحرز هـذا اـد الـذي يلـتمس فيـه          

.الطريق إلى االله سبحانه وتعالى

ة الإسـلامية العربيـة   درس كتب الأدب، ووقف علـى فـيض مـن الثقافـ           
الواســعة في نفــسه، وتــوفر علــى كتــب الحــديث والروايــة الــصحيحة واللغــة  
الرصينة والفهم الدقيق البعيد الغور بملازمتـه لـشتى المـسائل والانـصراف إلى         
   الإكبــاب علــى البحــث الجــاد، كــل ذلــك لــسان لبــق، وبيــان مــشرق، نقــي

.الديباجة، صافي الذهن

عرفـان اللبنانيـة في الـستينيات ومـا بعـدها ومجلّـة           ومن يسير غـور مجلّـة ال      
التي أصـدرها في كـربلاء يجـد        ) صوت شباب التوحيد  (و  ) الأخلاق والآداب (
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مقالاته التي سجلها بأحاسيس واقعيته العميقة وبأسلوب رائع وبحكمة بالغـة،          
الذين عليهم السلام عميقة الأثر، كيف لا وهو صاحب علم الأئمة الأطهار

زنة العلم وعيبـة الـوحي والحجـة البالغـة، وهـم الهـداة الأوصـياء الغـر                  هم خ 
.الميامين يبنون المعالم ويوضحون السبل لكل صغيرة وكبيرة

فالسيد حسن منفتح في تفكيره، يميل للتجديد ولا يخش أن يجهـر بكلمـة     
وهــو بــين رجــال الأدب الفائــدة . الحـق عنــدما يفتــتح ــا مهمــا كلّـف الأمــر  

ة يبسط للطالـب وجـوه البحـث والتحقيـق بالإجـادة والتـدقيق وسـعة            والأهمي
.الاطّلاع وحضور مجالس العلماء

ولا ريب أن يكون هذا السيد صورة متنقلة صادفت هـوى مـن مـشاعر         
الناس، لا يملّ منه المعجبون، فهـو مـن أوسـع الأدبـاء الـشباب اطلاعـا علـى              

برامج، استطاع أن يستمد غـذاءه    شوارد اللغة، وأبعدهم تحللاَّ من قيود هذه ال       
الروحي من يتيمة الدهر للثعـالبي والأمـالي للقـالي والبيـان والتبـيين للجـاحظ                
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي وغيرها من كتب التراث، كمـا اسـتمد شـعره         
من ديوان المتنبي وأبي تمام والبحتري من شعراء بـني العبـاس، والـشاعر محمـد                 

وكـان لـه اطّـلاع واسـع في آثـار      . قبـاني مـن المحـدثين    مهدي الجـواهري ونـزار    
الشعراء بصورة عامـة في المهرجـان العـالمي للإمـام أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي          

الذي أقامته مدينة كـربلاء في الـستينيات قويـا مـدويا مـن      عليه السلام  طالب
وب رائـع  الأصوات المميزة التي دافعت عن الوطن والدين دفاعا مستميتا بأسل    

.متميز بالنقاء، مع الالتزام بقواعد اللغة العربية وسلامتها
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وخصه االله ببلاغة اللسان وبلاغة القلم وسخائه على مساعديه، فـضلاً          
عن ذلك فهو رجل مرن وشديد، ذو نظر عميق وبعيد، كثير السخاء لمعارضيه    

تـداد في  الأقوياء وقاسي القلب على خـصومه أعـداء االله والإسـلام، مـع الاع       
.الرأي والانتقاد التام لأصدقائه

تعرفت عليه في فترة الخمسينيات، وقويت العلاقـة حـين بـدأت بتـأليف              
كتاب عن والده آية االله الـسيد المـيرزا مهـدي الـشيرازي وحـرك فكـان ذا همّـة              
وحركة ونشاط وتوثّقت المعرفـة مـع الأيـام، ولاحظـت تواضـعه الجـم وأدبـه                 

.اهر صفائهالملحوظ يطغيان على ظ

ونــشاط وتوثّقــت المعرفــة مــع الأيــام، ولاحظــت تواضــعه الجــم وأدبــه  
.الملحوظ يطغيان على ظاهر صفائه

وكم دار بيني وبينه من حديث، وعرفته معرفة النـد، لـه قبـول تـام بـين                  
سائر الناس، وكان في غاية الصيانة والترفّع عن أهـل الـدنيا والتـودد إلـيهم،                 

سلمين والتمسك بالمواقف السليمة ويحرص على الخيـارات        نذر نفسه لخدمة الم   
الحكيمة، وهو ممن حمل مـشعل الثقافـة الإسـلامية وأنـار سـبل الخـير والفـلاح             

.والهدى

 ــ١٣٩٠هاجر إلى لبنان عـام       م واتخـذ منـه قاعـدة الانطـلاق         ١٩٧٠/ ه
لأعماله ونشاطاته الدينيـة والـسياسية، وأسـس عـددا مـن المؤسـسات الخيريـة                
والدينيــة والتربويــة في كــل مــن العــراق وســوريا وســاحل العــاج وســيراليون  

.ونيجيريا وكينيا
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.هـ ١٣٧٨سنة ) الأخلاق والآداب( أصدر مجلّة 

واستمرت علـى الـصدور أربـع سـنوات، تعـالج فنـون الأدب والتـاريخ                
والدين، وتقدر نتاج الأديب، ولم تكد تخرج شهريا للناس حتى احتشدت فيها         

.المدخرة، فظهرت على صفحاا الملكات المعرفية والأقلام الشابةالقوى 

وتناول في مقالاتـه الموضـوعات الاجتماعيـة الـتي إن دلّـت علـى شـيء                 
فإنما تدلّ على ذوق رفيع والتزام بأهداب الدين، يجمع إلى ذلـك قـوة التعـبير        

تة التي صـدر منـها سـ   ) صوت شباب التوحيد(وحسن الأداء، كما أصدر مجلّة    
.أعداد

آثـــاره

للــسيد حــسن الــشيرازي آثــار مفيــدة ومؤلفــات نافعــة لا يــستغني عنــها  
_:ونحن إذ ندرج ما عثرنا عليها. المطالع، أغنت المكتبة العربية

.وهـ ١٣٨إله الكون 

.إنجازات الرسول

.أهداف الإسلام

.رسول الحياة

.الشعائر الحسينية

.هـ١٣٨٤الاشتقاق : كتاب الأمثلة

.كلمة الإسلام
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 ـ ١٣٨٥بـيروت    ١ط عليه الـسلام     كلمة الإمام الحسن   النجـف  ٢ط/ هـ
.هـ ١٣٨٦

.١٩٦٧بيروت _ كلمة الرسول الأعظم 

.١٩٦٣موقف الإسلام الفاصل 

.١٣٧٩النجف _ النصير الأول للإسلام 

.م١٩٦٠النجف _ الوعي الإسلامي 

زل يــسير علــى طريقتــه وبالجملــة فهــو أحــد فــضلاء دهــره المتفــوقين، ولم يــ
.الحسنى، حفظه االله ورعاه

شعـــره

برع السيد حسن في قرض الـشعر براعـة فائقـة، وشـعره في غايـة الحـسنى            
.واللطافة، عذب الألفاظ، منسجم التركيب

ويذكر أنه كان من الـشعراء الـذين تنبهـوا إلى صـدق التجربـة في وقـت             
ت في العراق ولبنان وسـوريا وِأفريقيـا       مبكّر، وقد شارك في كثير من الاحتفالا      

بإلقاء القصائد العصماء كان لها وقعهـا الحـسن، لكنـه لم يـصرف نفـيس وقتـه               
وكنت حرضته مرارا على جمع ما تناثر من شعره . للاعتناء به وجمعه في ديوان

في الصحف والات لمـا كـان يـشنف أسماعنـا ويـؤنس مجالـسنا دائمـا، ولقـد                  
لغة قريبة من الواقـع، ولقـد كـان مـن الغريـب كـثيرا مـن                تعامل في شعره مع   

إرهاصات الشعر الجديد، نظرا لأصالة الشاعر وصدقه مع نفـسه ومـع واقعـه             
.وعبر عن أحزانه وآلامه
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    ين كــاد مــن الجهالــة يزهــقبالــد
  ــرق ــضلال ويف ــو في ال والحــق يطف

ــين معانـــدٍ لا يرعـــوي  والنـــاس بـ
 ــل لا ي ــه ومكبــ ــن غيــ ــقعــ طلــ

ــضبت   ــدم خ ــدمع وال ــرة بال كــم م
  ــشرق ــق الم ــة كــي يفي ــردى ودجل ب

والـــشعب ملـــهاة الطغـــاة وإنــــه   
تحـــت الحـــوافر للطغـــاة يـــصفق   

ــازرا    ــازلاً ومجـ ــتعاد مهـ ــم اسـ فكـ
ــق  ــا دار الـــسلام وجلّـ غـــصت ـ

والشعب مثـل الأمـس ظـلّ منومـا        
          المُطبـق باتيا شـعب مـا هـذا الـس

الأمس جاء يقود ركبـك مـاركس       ب
 ركبــك عفلــق واليـوم جــاء يــسوق

) مــيلاد القــرآن وثــورة الإســلام : ( وقولــه في قــصيدة أخــرى عنواــا 
_:وأولها

   دــرد ــود يـ ــرح الخلـ ــا بـ ــادى فمـ نـ
ـــدـــصغي والـــسماء تؤيوالأرض ت

ــالمٌ     ــى ظ ــيس يبق ــت فل ــد أتي ــا ق أن
     فكــل عبــدٍ ســيد أنــا قــد أتيــت
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أنــا قــد أتيــت فيــا منــائر كبــري     
 ــد ــدي تخمــــ ــالنيران بعــــ الله فــــ

ــوا  ــدون تنكّبــ ــة لا الملحــ ــا آيــ أنــ
 ــد ــنام بعـــدي تعبـ عـــني ولا الأصـ

أنا سوف اضـرب قيـصرا بـالفُرس        
ـتيجان ـوى والفـروش ستحـصد    

وســتنطوي دوني مقــاييس القــوى  
ــشد  ــزات فتحـ ــسود دور المعجـ ويـ

ــر ــأرد ق ــا ف ــد أفوله ــشمس بع ص ال
ــسهد    ــو م ــدر وه ــه الب ــق وج واش

وتجــيني الأمــوات مهمــا استنــشدوا 
وتجيــئني الأمــلاك مهمــا اســتنجدوا

أنـــا كنـــت في صلـــصال آدم قبلـــه
)إذ قال ربـك للملائكـة اسـجدوا       (

أنـــا في القيامـــة شـــافع ومـــشفّع   
 دــسد ــدٍ ومـ ــصراط مؤيـ ــى الـ وعلـ

اهليــة فــالورىأنــا ســوف ألغــي الج
  ــود ــيض أو أسـ ــواء أبـ ــدي سـ عنـ

أنـــا بالعدالـــة ســـوف أنـــشئ أمـــة
ــــــستعبدلا ظــــــالم فيهــــــا ولا م
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ــا  ــث أقوده ــدار حي ــا صــولةُ الأق أن
 ــد ــسماءِِ تجنــ ــة الــ ــها ملائكــ منــ

وبذي الفقار يـصولُ أعظـم فـارس    
تـــــشهد واالله يرمـــــي والخلائـــــق

أرىأنا سوف أفعـل مـا أقـول ولا          
ــــدحمبي ما بــــه فأنــــا الــــنفخــــر

وهذه إحدى روائعه الخالدة التي ألقاها في المهرجـان العـالمي للإمـام أمـير       
في كربلاء، ضمنها الكثير من عواطفه تجـاه مواقفـه   عليه السلام   المؤمنين علي 

البطوليــة الجريئــة لنــصرة الإســلام والمــسلمين وجهــاده ضــد الكــافرين، وقــد  
_:ويا هائلاً في حينهأحدثت د

ــه آلاءُ   ــضلك كلّـــــ ــرآن فـــــ قـــــ
ــشعراءُ  ــو لـــك الـ ــا يتلـ فالحمـــد مـ

ــورة    ــيفك ص ــلام س ــورة الإس ــا ث ي
ــضاءُ   ــه مــ ــان فيــ ــتح والإيمــ للفــ

ـــ    ــورة ال ــئ وس ــور الجري ــة الن ــا آي ي
ــاء  ــك اـــارت الظَّلْمـ ــــتوحيد منـ

ــة     ــك جن ــار حب ــا مــصحف المخت ي
ــاء   ــا إطفــ ــا لهــ ــار مــ ــداك نــ وعــ

_:ومنها قوله

ــا    ــق عاليـ ــد يخفـ ــواء الحمـ ــه لـ ولـ
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ــاءُ   ــه الزعمــ ــة دونــ ــوم القيامــ يــ
وحسامه سيف القـضاء إذا انقـضى      

وقــــضاؤه فــــوق القــــضاءِ قــــضاءُ

ــه   ــي وقبلـ ــو الوصـ ــنبي هـ ــال الـ قـ
ــضراءُ  ــبراءُ والخــ ــت الغــ ــد قالــ قــ

 ــتى ــار ولا فـ ــيف إلاّ ذو الفقـ لا سـ
ءُإلاّ علــــــــي آيــــــــةً بيــــــــضا  

_:وقال

 ــور يومــك موســم ــا مهرجــان الن ي
    ــرح بلــسموهــو لكــلِّ ج للحــق

ــا   ــرت أحقادهـ ــد سـ ــة قـ فالطائفيـ
   ــبرم ــبلاءُ المُـ ــي الـ ــك هـ ــا وتلـ فينـ

ــورة  ــوقهم موفـ ــود حقـ ــتى اليهـ حـ
   ــرم ــها يحـ ــشيعي منـ ــسلم الـ والمـ

  مهــن ــشيع بيـ ــحى التـ ــا أَضـ فكأنمـ
 ــسلم ــه المـــ ــا يتقيـــ ــارا وذنبـــ عـــ

ــه   ــنبي وآلـــ ــب الـــ ــا حـــ وكأنمـــ
  ـــدانُ بـــهِ المُـــسيء المُجـــرمي جـــرم

ــرم   ــالة جـ ــر الرسـ ــن أجـ أو لم يكـ
أو لم يكونــــوا كالــــسفينة يعــــصم
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ــم   ــلُ ولائه ــلَ االله حب ــيس حب أو ل
  ــم ــديثُ المُحك ــولهُم الح ــيس ق أو ل

تركــوا الوصــي فمزقــوا توحيــدهم
وذاك هــــــو الإمــــــام الأعظــــــم

ــام ديــــه   و ــو ســــار الأنــ االله لــ
   مهنــاك جهـــن خلــقســعِدوا ولمْ ت

_:ولنقرأ معا

)الإمام الخالد: ( قصيدة

ــا الــــولاءُ مــــرددا  خــــواطر يمليهــ
ــضدا    ــان منـ ــو كالجُمـ ــوافيٌ تزهـ قـ

وتبعــثُ في دنيـــا العواطــف ثـــورة  
تبــت نغــام البــشر شــعراً محــسدا    

ــ   ــيء هدايـ ــدي فجـ ــد المهـ ةألا ولـ
ــة تــدى  ــه الــنجم يهــدي والهداي ب

ــذي أبى   ــور ال ــور الطّه ــد الن ألا ول
لــــه االله إلاَّ أن يكــــون المخلــــدا  

ــده   ــذي بفرنـ ــسيف الـ ــد الـ ألا ولـ
أقيم العلى والحق والـدين والهـدى       

ألا ولــــد الليــــث الــــذي وثباتــــه
تقل جمـوع البغـي إن هـب موعـدا         
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ــصرخة  ــضاء بـ ــواز الفـ ــئُ أجـ ويملـ
ــردا  ــالمين المُمـ ــرح الظـ ــم صـ تحطّـ

ــعة  ــير أشــ ــب الأثــ ــث في قلــ يبعــ
تبدد شمـل الظلـم والـشرك والمـدى        

وينـــشر للحـــق الـــصريع لوائــــه   
ويـــشهر في وجـــه الطغـــاة المهنـــدا 

ويهتـــف باســـم البائـــسين ترحمـــا
ويتــــرك شمــــل الغــــاشمين مبــــدِدا

ــة والتقــى  وينــشر في الأرض العدال
وي عن الأرض الخنا والتمـردا     ويط

ــة   ــضع هيبـ ــاد تخـ ــه الآسـ ــر لـ هِزبـ

وتعنو له الأبطال في الـروع سـجدا       
****

ــنيرةً   ــاء مـ ــا سمـ ــل يـ ــدا بـ ــا مولـ أيـ
لحالكــة الأجيــال اطلعــت فرقـــدا   

ــدٍ   ــر مغم ــاق والفج ــه الآف ــرت ب أن
ــدا  ــضت ركَّ ــا وأيق ــديت إعجاب وأب

ــا  ــت أجف ــصور بموعــد وكحل ن الع
ــرد الحــق والعــدل موعــدا  يكــون ل
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له تخشع الأجيال، والـدهر يبتـدي       
ــسودا   ــاريخ يمحــو الم ــه، وعــن الت ب

ــوس بوجهــه    ــدهر العب ويبتــسم ال
ويصبغ وجه الليل فجـرا معـسجدا    

ويترع رحب الأفْق بـالنور والنـدى      
ــضدا   ــل الأرض درا من ــلُ رم ويجع

*****

أيــا موعــدا أقــبرت مــن بــك آمنــوا 
ــر المُتمـــــردا   ــق إلا المنكـــ ولم تبـــ

ــه    ــوب ليوم ــو القل ــدا ف ــا موع أي
ظمــاءً مــن التعليــل تطلــب مــوردا 

أيا موعدا أضمرت سـعداً إذا بـدى    
يطالعه عـن شـأنه الـسعد إنْ بـدى         

ــا    ــلك االله حامي ــد س ــارما ق ــا ص أي
   كـم ذا تــصحب لـذا الــدين الغمــد

ــشيةً    ــه الأسادخ ــو ل ــدا تعن ــا أس أي
إلى م وأنــت الليــثُ تــسكن فدفــدا

ــلاً   ــى معطّ ــسيف يبق إلى م إلى م ال
إلى م إلى م الليــث يبقــى مــصفّدا  

****
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ــدنا    ــر الـ ــد غمـ ــي قـ ــسيل البغـ ــا فـ إلينـ
ــدا     ــق مزب ــى الأف ــوا عل ــد آن أن يطف وق

ــلالة   ــادت ضـ ــشرق مـ ــلاد الـ ــذي بـ فهـ
وفاضــــت تقاليـــــدا وماجــــت تمـــــردا  

ــا   ــى الحت ــداعت عل ــد ت وهــذي شــباب ق
ــدى    ــن اله ــت ع ــدنيا ومال ــت إلى ال وتاق

ــصبا    ــا ال ــشرق عاوده ــيوخ ال ــذي ش وه
ــدى   ــة إلى الن ــساد هيمان ــت إلى الإف فحن

ــالبوا  ــرات وطــ ــوا في المنكــ ــد غرقــ وقــ
إن فيهـــــا التجـــــدد: رقيـــــا، وقـــــالوا

ــول عــن  ــسمعون الق ــاعقوهــم ي كــل ن
ــشدا  ــدين أنــ ــر إذا الــ ــم وقــ وفي سمعهــ

سياسـة _ رغـم الـصلاح  _ وقـد أسـسوا   
نموهــــا إلى موســــى وعيــــسى وأحمــــدا

وقــــالوا هــــي الــــدين الحنيــــف وإنــــني
ــدا  ــاء ممجـــــ ــها الأنبيـــــ ــرء منـــــ أبـــــ

وقـــد تركـــوا القـــرآن غـــب حـــضارة    
مـن الغــرب جــاءت كــي تــرد لنــا الهــدى 

ــا العلـــــىيقولـــــون إن الـــــدين يمن عنـــ
فمـــــا بالنـــــا في الـــــدهر أن نتقيـــــدا   
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ــلّة     ــصبح ضــ ــسي ونــ ــا نمــ ــا بالنــ ومــ
ــددا  ــسان أن يتجــــــ ــد للإنــــــ ولابــــــ

ــا  ــذا الـــدين للنـــاس قبلنـ وقـــد كـــان هـ
ونحــــن بعــــصر النــــور ــــوى اــــددا

*****
فهيـــا بنـــا يـــا صـــاحب الأمـــر مـــسرعا 

ــشهدا   ــب مـــ ــدونا للعجائـــ ــا غـــ فإنـــ
 ـــ  ــبلاد مظــــ ــاق الـــــ ــق آفـــــ المتطبـــــ

ــدا    ــادت أن تبيــــد التجلــ ــت فكــ أطلّــ
ــدى   ــة فالهـــ ــا الجاهليـــ ــد عاودتنـــ وقـــ

ــدا     ــشر أول ــا ال ــم الأرض م ــيم، وع عق
وعقالنــــــا قهــــــرا يؤمــــــون بلــــــها   

ــدا   ــون أعبـــ ــبرا يطيعـــ ــا جـــ وأحرارنـــ
وهبــــت ذئــــاب كــــي تبــــدد شملنــــا    

ــددا    ــصلحين مبـــ ــع المـــ ــرك جمـــ ونتـــ
ــبحت  ــاط القلــــوب فأصــ ــع أنيــ وتقطــ

ــا  ــيس ـ ــردا ولـ ــئت مفـ ــا شـ ــثنى ومـ مـ
ــددا    ــنبي مهــــ ــا الأجــــ ــلَّ علينــــ أطــــ

ــالولاة  _  ــوا بـ ــانف سمـ ــدا_ زعـ وموعـ
*****
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أبى الــــــــشرق إلاّ أن يكــــــــون مــــــــذلّلا  
للغـــرب مقــــودا _ رغـــم اــــد _ ويـــسلم  

ــصلح    ــل مــ ــصغروا كــ ــوه استــ ــذي بنــ فهــ
ــيدا    ــرا وســـ ــرب حـــ ــى الغـــ ــوا دعـــ وسمـــ

وافنــــــــو بأيــــــــديهم حمــــــــاة ديــــــــارهم
عـــــداها الطـــــراف الممـــــددا  وأصـــــغوا لأ
ــزز مـــــن للغـــــي أصـــــبح صـــــارخا     فعـــ

ــدا     ــبح منجـــ ــق اصـــ ــن للحـــ ــزر مـــ وعـــ
ــشدو بلابـــل     ــت في الـــروض تـ ــم رفرفـ فكـ

ــردا   ــي لا تغـــــ ــان كـــــ ــا الغربـــــ وتمنعهـــــ
ــافق   ــد أو منـــــ ــق إلاّ حاســـــ ــم يبـــــ فلـــــ

ــددا    ــاز منــــ ــق هــــ ــض الحــــ ــردد محــــ يــــ
مفنــــــد _ رغــــــم الــــــسداد  _ فجاهلنــــــا 

ــا  ــام _ وعالمنــــ ــوف الطغــــ ــداتب_ خــــ لــــ
ــا  ــات عقولنـــــ ــدروا بالمغريـــــ ــد خـــــ وقـــــ

ــاءا يـــــــدولون ســـــــهدا  وأضـــــــحوا البـــــ
ــمة    ــذل وصـــ ــذل والـــ ــر الـــ ــف نفـــ فكيـــ

مـــن العـــار أمـــضى بـــل اشـــق مـــن الـــردى 
ــا  ــاة بعزمنـــــ ــا آن أن نلقـــــــي الطغـــــ أمـــــ

ــدى    ــى العــ ــا علــ ــاد وثبــ ــنقض كالآســ ونــ
إلى م يــــــــــسود الأجــــــــــنبي بلادنــــــــــا  

ــ   ــرى الــــــــشعب الأبي مقيــــــ داإلى م نــــــ

*****
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ن البيضانييالشيخ حس

وقـد أدى  . مؤثّرا في بيانه الواضح المبسط المقرب إلى أذهان القـراء كافّـة        
دورا فاعلاً في تدريس اللغة العربية والأدب العربي في مدرسـة المهديـة الدينيـة                

لم يخفت إنّ صوته الضعيف . بكربلاء، وعرف عن ذكائه المتقد وظرفه وبلاغته
يوما بعد يوم، ولم يتأخر عن القيام بما يفرض عليه من الواجبات الدينية طرفة 
عين أبدا ، وهو يمتلك الحق والصدق بإبداء آرائه دون أن ينحـرف عـن جـادة               

.القصيد الحقيقي

ولـد في النجـف سـنة       : ( قال عنه الأستاذ موسى الكرباسـي في ترجمتـه        
نشأ في كنـف أخيـه الـشيخ نعمـة البيـضاني          م و ١٩٢٠هـ المصادف لسنة    ١٣٣٩

وبعد أن ل من توجيهه العلمي في مدارس النجف العربية وعلمائها الأعلام          

ــاريخ الأدب لهـــذا الـــشيخ  صـــفحة مـــشرقة في تـ
والشعر، فهو واسع الثقافة، أحـب اللغـة العربيـة وآداـا،       
وبرع فيها، وألمّ ـا وتعمـق في الثقافـة الإسـلامية، فـضلاً              

فكان خطيبا مفوها وكاتباعن ذلك
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صحب أخاه الشيخ نعمة إلى كـربلاء حيـث آثـر الاسـتيطان فيهـا واسـتكمال                
.١)الخ... هـ ١٣٦٥منهجها العلمي فاستوطن كربلاء عام 

العـالم الـشيخ محمـد الخطيـب     لمّا سكن كربلاء أخـذ مـن علمائهـا ولازم      
.هـ  واشتغل بالتدريس والخطابة والتأليف١٣٨٠المتوفّى سنة 

وقـد أكـب    . وكانت له خبرة تامة بعلم النحـو والـصرف وقواعـد اللغـة            
على مطالعة دواوين العرب مدقّقًا النظر في معانيها ثم مالت نفسه إلى تحـصيل        

عني بالفقه والأصول، لتكرار زيـاراتي      ولابد من الإشارة إلى أنه أخذ ي      . العلوم
له في المدرسة المهدية الدينية، توطّدت صداقة حميمـة بـيني وبينـه، فكـان يعقـد           
الندوات الشهرية الأدبية في غرفته بالمدرسة المذكورة يحـضرها فريـق مـن أهـل       
الفضل والأدب ولا سيما طلاّب المدرسة ذاا ومنـهم الـشيخ حـسن الأصـفر       

ادي الخفاجي وفاضـل ديـوان الـسلامي وعبـد الـستار محـسن              والشيخ صالح ه  
لقــد كــان الرجـل يــستقبلهم بكــلّ تجلّــة  . الجـواد وحمــزة أبــو العـرب وغيرهــم  

. واحترام

كان من حملة الفكر والأدب منـذ صـدر شـبابه، وعمـل في نـشر تعـاليم         
، ومن الصفات التي عززت هـذه الشخـصية         عليهم السلام    الأئمة المعصومين 

ا على الناس فرضـا أصـالة الـرأي، قرنـت بمنطـق دقـائق وأدب جـم               وفرضته
ــب، وتواضــع في     ــسيم، وصــدر رحي ــسري مــسرى الن ــدة ت وصــلابة في العقي

.١٣٧: للأستاذ موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء_ ١
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المعاملة، فأحاطت به هالـة مـن التقـديس والتمجيـد، فحـاز مـن الـشهرة بـين              
.رجال العلم وأرباب الأدب

إلى قبيلـة  هو الشاعر الشيخ حسين بن صالح بن غـالي البيـضاني، ينتمـي     
.في لواء العمارة) البيضان( عربية تعرف بـ

آثــاره

_:لهذا الشيخ الجليل والمهذّب النبيل، مجموعة كتب هي كالآتي

.١مطبوع ج) عام الثمانين(سلسلة الأعوام في وفيات الأعلام 

).مخطوط(٢سلسلة الأعوام في وفيات الأعلام ج

).مخطوط(أجزاء ٤فرائد الأدب 

).مخطوط(ن شعره ديوا

).مخطوط(الأعيان في الإسلام 

).مخطوط(الأبوذية في الحسين 

).مخطوط(أجزاء ٣ترويح النفس 

).مخطوط(محاضرات البيضاني 

).مخطوط(من مراثي الحسين الشعبية 

لاشك إن هذه الآثار الحسنة لو طبعت، لأضافت إلى المكتبة العربية كترا     
.الأجيالثمينا وعلما نافعا يفيد
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وفاته

هــ المـصادف    ١٣٩٥رمضان سنة    ١٥انتقل إلى جوار ربه في كربلاء يوم        
ــاء ورجــال العلــم   ٢٣/٩/١٩٧٥ ــاء والــشعراء والخطب م وشــيع مــن قبــل الأدب

.والفضل إلى مثواه الأخير في الوادي الجديد

عرهـــــش

قال أما شعره فيغلب عليه مسحة التقليد ومجاراة القدامى من الشعراء، و
يمتــاز شـعره بطـابع التقليــد في كـثير مــن    (_ :عنـه الأسـتاذ موســى الكرباسـي   

المناحي على أنّ قوة المبنى تلوح في قسم من شعره وإن سلاسة المعـنى وبـساطة       
ومما لا ريـب فيـه أن ثقافـة الـشاعر     . الفكرة يفيض ا القسم الآخر من شعره 

، فـإذا حاولنـا أن   )ن سني النظماستمدها من المحيط الذي نشأ فيه، وتتباين تباي 
نــداء (ننظــر في قــصائده الجديــدة الــتي نــشرها في اــاميع الكربلائيــة كمجلــة  

وغيرهـا، نراهـا تختلـف      ) اتمـع   (وجريدة  ) ذكريات المعصومين (و  ) الإسلام
تماما عن الفترة التي سبقت هذه المرحلة، وهذا يعيننا على تطور ثقافة الـشاعر         

لنقرأ معا قـصيدته الـتي قالهـا في مولـد الإمـام أمـير       . ئده الأخيرة المتمثّلة في قصا  
_  :عليه السلام المؤمنين علي بن أبي طالب

ــدر  ــه البـ ــذل لـ ــور يـ ــدر نـ إلى حيـ
    ــت مناقبــه الغــر يلــوح كمــا لاح

حوى سؤددا مـا قـد حوتـه أماجـد         
فــلا اــد مجــد بعــده لا ولا الفخــر
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عـة أيا من لك الأقـدار جـاءت مطي       
عليها ترى فرضـا يحـق لـك الأمـر         

نـــصرت الهـــدى والـــدين فالـــدين 
ــصر   همــا النــذلّ عز ــد ال ــاك بع بعلي

حويت أبا السبطين كم من مناقـب      
عن العد قد جلّت وليس لها حصر      

جعلـــت إلى الهـــادي الـــنبي ذخـــيرة
ولــيس لــه عــون ســواك ولا ذخــر 

مـــه حبـــاك رســـول االله منـــه بعل  
فيامن إلى الهـادي الخليفـة والـصهر       

_:عليهم السلام وقال راثيا الإمام الحسين بن علي

أتـــذكر إن وقفـــت علـــى الطلـــول
ودمـــع العـــين كالغيـــث الهمـــول؟

ذكــرت الــضاعنين غــداة ســارت   
ــل  ــدت بالرحيـــ ــهم وجـــ ركائبـــ

ــراق بخـــير جمـــع     ــداة نحـــا العـ غـ
ــل   ــدوم المثيــ ــين معــ ــن الأهلــ مــ

ــباب  إ ــم شـــــ ــزم فهـــــ ذ ميـــــ
ــل  ــارف كالخليــــ ولكــــــن بالمعــــ

ــارا إذا مــــا طلّقــــوا الــــدنيا احتقــ

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٧____________________________________________البيضاني حسينالشيخ

لمــــا فيهــــا مــــن المرعــــى وبيــــل 
وقــد ســاموا النفــوس وأرخــصوها 

ــول  ــرط الميـ ــن فـ ــاه الـــسبط مـ تجـ
ــاميات   ــازل ســ ــالوا منــ ــد نــ وقــ

بموقـــف ســـاعة الـــزمن الثقيــــل   
ــيٍ   ــحاب بغــ ــاة صــ ــل للعتــ فويــ

ــل غــداة الحــشر مــن غــضب الجلي
أمــــا وافــــاك مــــا فعلــــوا قــــديما 

ــف في ســبط الرســول   ــأرض الط ب
وقــــــد وافــــــاهم لمــــــا دعــــــوه

ــج الـــــسبيل   ــدهم إلى ـــ ليرشـــ
وقـــد نكثـــوا العهـــود وخـــالفوه    

فيـــــا تبـــــا لهاتيـــــك العقـــــول    
ــالوا  ــشانا وشــ ــوه عطــ ــد قتلــ لقــ

ــه رأســـا علـــى رمـــح طويـــل     لـ
وقــــد نــــذروا إذا قتلــــوا حــــسينا

ــول   ــرد الخيــ ــه جــ ــروا فوقــ ليجــ
وقــــد بــــوا الخيــــام وأحرقوهــــا

ــل   ــع العلي ــى نط ــا ازدحمــوا عل كم
ــوحي ترعــى   ــات ال ــوا بن ــد ترك وق
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نجــــوم الليــــل باديــــة العويـــــل   
وبعـــد الـــصون قـــد ركـــبن قـــسرا

ــول    ــاب شـ ــى أقتـ ــق علـ ــلا رفـ بـ
ــن   ــادي ولكــ ــوح الحــ ــا طــ وفيهــ

بــسب المرتـــضى حـــامي الـــدخيل 
سن بي هنا أن أنقل إلى القراء قصيدة قالها الـشاعر في ذكـرى الإمـام             ويح

_:وهي نابعة من قلب مكلومعليه السلام الجواد

ــب    ــت قريـ ــأى وأنـ ــشجني تنـ لم يـ
ــب    ــت غريــ ــدنو وأنــ ــا تــ لكنمــ

مـــا همّـــني أخفـــي هـــواك تقيـــةً     
ــب  ــان رقيــ ــه والزمــ ــوح فيــ وتبــ

ــة   ــسيم تحيـ ــب النـ ــا هـ ــال مـ وأخـ
ا وأنـــــت تجيـــــبعـــــني يبلغهـــــ

وإذا بــدت شمــس النهــار وأشــرقت 
ــب غــــروب   ــها للمغيــ أو آن منــ

ــشقّة   ــسلام مــ ــيس في رد الــ إذ لــ
ــب  ــرج ولا تثريـــ ــلاّ ولا حـــ كـــ

ــديمنا  ــرا لا يــــدوم يــ ياليــــت دهــ
ــصيب  ــصديق ن وهــواك مــالي في ال

_:ومنها قوله
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أنسى الجواد ومـا عـلاه مـن الأذى        
ــيني الجــواد يغ   ــات عــن ع ــبهيه ي

واالله لا أنــــسى عظــــيم مــــصابه  
ــصيب    ــلين م ــير المرس ــصاب خ كم

حجــــروه مــــن بغــــداد يالمــــصيبة
ــب   ــسم وهــو غري ــضى بال ــى ق حت

مـــا قـــيض الـــشيطان زوجتـــه ولا 
أحـــد عـــن المـــأمون كـــان ينـــوب

فلــــو أن زوجتــــه عليــــه تمــــردت
هـــل أنّ ذا مـــن كيـــدهن عجيـــب

رامت بذا سـخط البتولـة فاشـترت       
ــشبوب   ( ــا مـ ــارا بـــذلك حرهـ )نـ

ــده    ــة وحـ ــدار الخبيثـ ــه في الـ تركتـ
مــضنى ومــن حــر الفــؤاد يلــوب    

ومــــشت تبــــشر أهلــــها بمــــصابه
ــوب     ــا المطلــ ــا فاــ ــه مــ ــا بــ لمــ

ــا      ــل شــربة أســقي ــا ه  ــدعو ي
ــب    ــاك مجيـ ــا هنـ ــن مـ ــبي ولكـ قلـ

والسم مثـل النـار يلـهب في الحـشا         
ــ   ــضر لهيــ ــار لا يــ ــبعض نــ بولــ
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حتــى قــضى ظــامي الفــؤاد كجــده 
ــرات قريــــب    ــاءٍ والفــ ــاء نــ والمــ
_:وقال راثيا العالم الجليل آية االله السيد مرزا مهدي الحسيني الشيرازي

ــالي   ــن المعـ ــوف عـ ــت الطفـ ترجلـ
ــالي  ــرف الليـ ــها صـ ــال شموسـ وغـ

وأضــــحى أفقهــــا وهــــو المعلّــــى
ــالي    ــلام خـ ــن الأعـ ــدها مـ ومعهـ

ــت كعبــــة الأمجــ ــ  اد طــــراوكانــ
ــال   ــرويح الكمـــ ــدها لتـــ ومعهـــ

وكانــــت كعبــــة الأمجــــاد طــــرا   
ــضال  ــام النــــ ــصدرها بأيــــ ومــــ

وكانـــت تختـــشيها الأســـد طـــرا    
ــترال    ــد الــ ــا عنــ ــربض دوــ وتــ

_:وقال راثيا ومؤرخا وفاة العالم الجليل الشيخ أغا بزرك الطهراني

يــــامن تعــــالى همّــــة لــــو أنــــه    
ا عليـــه هــــين رام الـــسما مـــسكً  

ــا    ــن أذهانن ــاب ع ــد غ ــا ق ــت م بين
ــوا   ــدما بين ــت ق ــل البي ــان أه ــا ك م

ــتى إذا مــا اشــتقت للــدار الــتي     ح
ــسكن  ــم المــ ــدار نعــ ــها والــ يممتــ
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ــإنهم لم يـــــدفنوا أن يـــــدفنوك فـــ
ــين   ــا الأعــ ــى تراهــ ــارك الجلّــ آثــ

ــى    ــد أت ــنى ق ــدهر يف ــدا وال ــا خال ي
ــزرك محـــسن  (تـــاريخكم  ــا بـ )أغـ

هـ١٣٨٩

:وأرخ ولادة السيد أحمد نجل السيد سلمان هادي آل طعمة بقوله

ذراري الــــورى كبــــدور الــــسماء
ــضا   ــذا الفـــــ ــسبح ذرا ـــــ تـــــ

فمنـــــها تبـــــدى تـــــراه العيـــــون
علــى كـــل حـــال ومنـــها أختفـــي 

ــو الألى  ــل ثم يتلــــــــ إلى أجــــــــ
ــسماءِ اقتــــضى    إذا مــــا إلــــه الــ

ــد ــذ أذن االله في أحمـــــــــ ومـــــــــ
ــها ضــــحى تجلّــــى ــسلمان منــ لــ

أيــــــا والــــــدي أحمــــــد أرخــــــا
ــد قــــد أتــــى ( )جليــــا فــــذا أحمــ

هـ١٣٩٣

يقول الأستاذ موسى الكرباسي عن شعره بأنه يمتاز بطابع التقليد في كثير 
من المناحي على أنّ قوة المبنى تلـوح في قـسم مـن شـعره، وإن سلاسـة المعـنى                 
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.١وبساطة الفكرة يفيض ا القسم الآخر من شعره

ــضا  ــول أي ــصائح    : ويق ــوجيهي في إســداء الن ــه الت ــن طابع ــشف ع ويك
_:_في النصيحة_ والإرشاد، قوله من قصيدة تحت عنوان 

لا تقـــبلن خائنـــا في نعمـــة أبـــدا   
إنّ الخؤون الـذي في النـصح غـدار        

ــد  ــا أحـ ــدو ـ ــصيحة لا يبـ إنّ النـ
ــرار وأحـــرار    ــاس أبـ ــن النـ إلاّ مـ

النـاس مجتنبــا فـلا تكــن مـن شــرار   
ــار    ــصح اثم ــا للن  ــا ــة م ــن دوح م

إنّ النــصيحة حــتى كالــشموس ــا 
٢إذا طلعـــــن مـــــصابيح وأقمـــــار

ولنعــرض بعــد ذلــك شــيئًا مــن نثــر الخطيــب الــشاعر الــشيخ حــسين  
. البيضاني في اية المطاف، إنه كاتب بارع كما هو شاعر مبدع

عـام الثمـانين بعـد    : ( تابـه وقد اخترت من نثـره سـطورا مـشرقة مـن ك           
).الألف والثلثمائة هجرية

فزع العالم الإسلامي من هول الـصدمات الـتي أصـابته بالـصمم         _ :قال
وقـد  . وذلك بفقـدان أعـلام كبـار وجهابـذة عظـام في فتـرات متتاليـة متقاربـة            

.١٣٨: موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء_ ١

.١٣٨: در السابق صالمص_ ٢
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تحملت كربلاء القسط الأوفر من هذه الصدمات الهائلة، فأول خطـب وافاهـا            
إمامنا الجليل اتهد الكبير السيخ محمد الخطيب، وثاني رزء حلّ هو فقد سماحة

ا يوم وفاة البحاثة الجليل والعالم النحرير السيد حسن أغا مير، وثالـث نكبـة         
غمرها هو فقد العلاّمة الكبير آية االله السيد مرزا مهدي الشيرازي، وقد لبست      

ــهم بالــدمع   ــاب الحــداد أيامــا طــولاً وبكت ــل  كــربلاء ثي ــون وندبتــهم بالوي الهت
ويطول بنا الحديث إذا أردنا أن ننتقي من قصائد الـشيخ البيـضاني               ١...والثبور

أو نثره، ولكنك عزيزي القارئ تستطيع أن تقدر ما تفيض به قصائده من قوة   
.  العاطفة ومن صدق الإخلاص

.١٣٨: المصدر السابق ص_ ١
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الشيخ حمزة أبو العرب

يتقـدم في أي بلـد إلاّ إذا وجـد أرضـا           وإنّ التطور الفكـري لا يمكـن أن       
صلبة ومحيطًا صالحًا تتوفّر فيه حياة الحرية والانطلاق، وقد أكسبته هذه الحيـاة          

.كثيرا من الفطنة وحدة الذّكاء

ولد الأستاذ حمزة بن خضير بن عباس أبـو العـرب الـسلامي في كـربلاء                
ة وعـين معلّمـا في مـدارس        م وأكمل الابتدائية والمتوسطة والثانويـ     ١٩٣٩سنة  

ــهادة        ــى ش ــصل عل ــرف وح ــف الأش ــه في النج ــة الفق ــل كلّي ــربلاء ثمّ دخ ك
م ودرس في حوزة كربلاء العلمية حيث اتخذ غرفـة      ١٩٧٠البكالوريوس سنة   

للدرس في مدرسة المهدية الدينية، ول من فيض علومها منـذ نعومـة أظفـاره       

ــواطره    ــصور خـ ــستطيع أن يـ ــا يـ ــه كاتبـ عرفتـ
وأحاسيسه ببراعة تامة ويثبت جدارتـه في مجـال اللغـة           

كـربلاء يـشهد    العربية، ويحتلّ مكانة رفيعة بين كتاب     
.لها المثقفون كافة
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ــب البحــث في مخت   ــة وح ــى المطالع ــة   ودرج عل ــة والديني ــف المواضــيع الأدبي ل
.والتاريخية

أوقــف حياتــه علــى تــصفّح كتــب البلغــاء والتقــاط ألفاظهــا وتراكيبــها  
الجميلة، تناول شؤون الأدب والفكر وروى من المصادر ما تتسع له المناسبات            
التي تفرضها والتي توحي ا وتمليها بأسلوب أكثر واقعية وصـراحة متتبعـا لمـا                

.وما يحيط بهيدور حوله 

أصبح الشيخ حمزة إنسانا متكاملاً خلقًا وأدبا، فبزغ نجمه كخطيب منـبر            
، ويعظ الناس عندما يـتم   عليه السلام    يرتقي منصة الخطابة في صحن الحسين     

العالم السيد مرتضى الطباطبائي صلاة الجماعة، وكذلك رأيناه أديبا مطبوعا له 
ــة، كــالأخلاق والآداب وصــوت  آثــار جميلــة نــشرت في الــدوريات الك  ربلائي

. الإسلام وصوت شباب التوحيد وغيرها

وكذلك ظهر مدرسا ناجحا اخـتص بتـدريس اللغـة العربيـة في مـدارس         
كربلاء ونجح في مهمته، وللشيخ حمزة روح أدبيـة عاليـة، خـدم الأدب خدمـة        

ين، وقـد   صادقة، لم ينصرف إلى الشعر كانصرافه للنثر، لـذلك يعـد مـن المقلّـ              
.استخدمه في أغراض اجتماعية على الأغلب

أسعدني الحظ فاختلفت عليه في غرفة صغيرة من غـرف مدرسـة المهديـة             
الدينية، فكان أنيس المحضر، حسن المحاضـرة، فكـه الحـديث، واسـع الروايـة،         

يذكر العرب ويمجدهم ويشيد بمواقفهم ويدعوهم إلى كسر قيود         . قوي الحجة 
.قضاء على من وقفوا حجر عثرة في سبيل وض العربالاستبداد وال
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فهو في مقالاته يعرض صورا من مجتمعه أثَّرت في نفسه ووجدانه، وهـو         
ــسجع في     ــة وال ــى الجزال ــاظ وأســرف في الحــرص عل ــار الألف يحــرص في اختي
العبارات، فجاءت لغته فصيحة تسير علـى الـنمط القـديم، وهـذا إن دلّ علـى       

.ى اكتمال النمو والنضوج الأدبيشيء فإنما يدلّ عل

شـغل الـشيخ حمـزة أكثــر سـني حياتـه في تــدريس أبنـاء الـذوات وإلقــاء        
المحاضرات والخطب ونشر المقالات الأدبية التي دلّت على بعـد غـوره ونظـره،              
ولا يـــزال الـــشيخ حمـــزة ينـــشر آراءه ويـــشيد بـــالتعليم ومحاربـــة الأمـــراض 

ــة، فهــو رجــل اجتمــاعي بطبعــه   ــاس  الاجتماعي ــاة إلاّ مــع الن لا يعــرف الحي
يشاركهم أفراحهم وأحزام وآمالهم وآلامهم ومشاكلهم الاجتماعيـة، ثقّـف          
ــشاكله      ــشعب الموجــع الحــزين وم ــصور روح ال ــو ي ــه، فه ــى معلّمي ــسه عل نف

_:الاجتماعية والدينية، وإلى القارئ نقدم نموذجا من طريقته الكتابية

الأسماء الستة

ذو، فـو، أبـو، أخـو، حمـو، هنـو، تنتـهي       : ربية أسماءوردت في اللغة الع 
بالواو رفعا، بالألف نصبا، بالياء جرا، وتلك ما تعـرف بالأسمـاء الـستة مـرة،             

.وبالأسماء مرة أخرى

يرجع أصلا إلى التفاضل بين _ ربما_ إنّ سبب هذا الاختلاف في عددها
ضهم بما كان قـد اطّلـع      العلماء في الاستقراء والتتبع من جهة، وعدم قناعة بع        

.عليه البعض الآخر من جهة أخرى

فسيبويه عالم البصرة الشهير قد عدها ستة بعد أن انفرد من جميع علمـاء        
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التي تعني في اللغة كل شيء يستقبح التصريح بـه، في       ) الهن(النحو بإيراد كلمة    
.لغة الإتمام وإضافتها إلى الخمسة أسماء المشهورة

لغتي القصر والنص، فهي اللغة ( قابل في عرف النحويين إن لغة الإتمام ت
التي تكون الواو وفيها الرفع، والألف علامة للنصب، والياء علامة للجر.

بينما لغة القـصر في هـذه الأسمـاء ينتـهي فيهـا الاسـم بـالألف في جميـع                    
.أحواله الإعرابية

لفتحة علامـة  أما لغة النص فهي اللغة التي تكون الضمة علامة للرفع وا      
.للنصب والكسرة علامة للجر

لم تكن على ما يبدو على جانب مـن الانتـشار           ) هن(وإنّ لغة الإتمام في     
بـين القبائــل العربيـة، بحيــث يتـهيأ الحــصول عليهـا لــدى كـل مــستقرئ للغــة      

و ) الفـراء (دون  ) سـيبويه (العرب، لأنها لغـة قليلـة اسـتطاع أن يطّلـع عليهـا              
وعدا هذه الأسماء خمسة ) الهن(كل منهما هذا الاسم لذلك اسقط) الزجاجي(

لا ستة بخلاف سيبويه الـذي ظـلّ يتبناهـا وإن كانـت قليلـة الاسـتعمال طيلـة           
.حياته

كانت الأولى بين قصر تتبعهم، ولم يتمكنوا من أن يجتـازوا الحـدود الـتي            
مقنعـا،  عندها وقفوا، أن يقروا ما وجده غيرهم من العلماء، أو يفندوه تفنيدا            

وبذلك تنحو اللغة نحو الـتلاحم العـضوي، بـدلاً مـن الخـلاف وإيـراد العلـل                  
.الذي يمزق وحدة اللغة ويفقدها أصالتها التي تميزت ا

إنّ تعميق المذاهب وفلسفة الاجتهادات ليس له مـن مـبرر سـوى ابتعـاد               
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العلماء بعـضهم عـن بعـض، ومـن ثمّ لم يحـدث الاسـتقلال بـالرأي اسـتقلالا             
طلقًا، ولو كان بدل هذا التباعث التقاء مقـصود بـين ذوي الاختـصاص مـن         م

علماء اللغة، لحصل التلاقح بين الآراء وضاقت شـقّة الخـلاف، وسـارت لغـة            
الضاد في مسار واحد لا في مسارات شتى، ثم كانت أقرب مثالاً مما هـي عليـه         

.الآن ترتيبها عند ابن مالك

:الأسماء الستةقال ابن مالك في ألفيته حول 
ــصبن بـــــالألف    وارفـــــع بـــــواو وانـــ

واجـــرر بيـــاء مـــا مـــن الأسمـــاء أصـــف     
مـــــــن ذاك ذو أن صـــــــحبة إيانــــــــا   

والــــــضم حيــــــث المــــــيم منــــــه بانــــــا
ــن  ــذاك وهـــــ ــم، كـــــ ُّأب، أخ، حـــــ

ــسن  ــير أحـــ ــذا الأخـــ ــنقص في هـــ والـــ
وفي أب وتالبيـــــــــــــــه ينـــــــــــــــدر  

وقـــــــصرها مـــــــن نقـــــــصهن أشـــــــهر

جهـل أولهـا أي أول الأسمـاء الـستة ذو     ) شرح العمدة (في  قال ابن مالك    
في الــذكر ) ذو(قــرين ) فـو (لأنـه مخــتص بملازمــة الأعـراب بــالحروف وجعــل   

لا تـضاف إلى يـاء      ) ذو(لتناوا في لزوم الإضافة والإعراب بالحروف، إلاّ أنّ         
ء المتكلّم، والأخ والحم، مستوية في الإعراب بالحروف إذا أضـيفت إلى غـير يـا     

.لأن إعرابه بالحروف قليل) الهن(وآخر ) الهن(المتكلم، فقرن بينها قبل 
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ومن قول ابن مالك تفهم أن ترتيب الأسماء الستة في منظومته على هـذا      
النسق من التقديم والتأخير لم يكـن اعتباطـا، أو لـضرورة شـعرية، وإنمـا كـان             

ولـزوم  حسب اختصاص من بعـضها دون الـبعض الآخـر بملازمـة الإضـافة،           
.إعراا ذه الحروف دون غيرها

هذه الأسماء لأنها هي الاسم الوحيد الذي لا يضاف إلى          ) ذو(تصدرت  
ولم يعتـرض شـراح ألفيـة بـن     . ملازمـة لهـذه الحـروف   ) ذو(ياء المتكلّمة وتظل   

عـن العـرب   ) سـيبويه (مالك كابن عقيل وابن هشام والأشموني على ما حكاه      
، بل أقروه على ذلك ووصـفوه بأنـه كـان يحفـظ هـذه      )نه(من لغة الإتمام في   

.اللغة عن العرب ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

فهـو العـالم   ) سـيبويه (لم يكـن لهـا مـصدر سـوى        ) هن(إنّ لغة الإتمام في     
النحوي للغة الإتمام لم يكن حاجزا يحول بين النحاة وإدراجها في تعداد الأسماء  

رب كما تعرب أخواا بالحروف، حتى ولو كانت لغة       الخمسة لتكون ستة، فتع   
.لا تعني عدم جواز استعمالها_ كلغة_ قليلة، لأن قلّتها 

حمزة خضير عباس

*****
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السيد سلمان هادي آل طعمة

في ثانويـة    عليه السلام    واحتفال تأبين لذكرى استشهاد الإمام الحسين     
الـسيد محمـد حـسن آل ضـياء الـدين وغيرهـا،             كربلاء للبـنين واحتفـال تـأبين        

وفتحت له الصحف والات المحلية أبواا، مما عكست كافّة جوانب موهبتـه          
المتميزة وشخصيته الفريدة وفكره المتجدد الذي ينبغي أن يكون، بـالرغم مـن         
الجهود الطيبة التي بذلها الشاعر صالح جواد آل طعمـة حيـث أخـذ يـصحح لـه          

وتدرج . ض معه في فنون الأدب، وكان يعيش معنا في بيت واحد   قصائد ويخو 
السيد سلمان وهو يقرأ كتب طه حسين والعقّاد وزكـي مبـارك وكتـب جـبران           

ثمّ . وغيرها، وقرأ دواوين الشعر الجاهلي والأموي والعباسي والـشعر الحـديث   
حضر معي في ليالي شـهر رمـضان محفـل تجويـد القـرآن الكـريم فيرتـل القـرآن                   

م كانت البداية الأدبيـة، حيـث       ١٩٥٢منذ سنة   
ح جمعيـة التمـور ثم   كانت أول قـصيدة أنـشدها في افتتـا     

أعقبتها قـصائد في اسـتقبال الملـك فيـصل الثـاني وعبـد            
الإله خلال زيارما لكربـلاء،
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ترتيلا بتوجيه من شيخ المقرئين الحاج محمد حسين الكاتب، ثمّ وقف منشدا في       
حفــلات المواســم الدينيــة الــتي تعقــد في الروضــتين والمــشاركة معنــا في تقاليــد 
عزاءات أيام عاشوراء وفي بعـض مـساجد كـربلاء، وفي ثانويـة كـربلاء أبـدى              

، وراح يكتـب في   م١٩٥٣سـنة   ) الرشـاد (نشاطًا ملحوظًا حيـث أصـدر مجلّتـه         
أجوبة المسائل ( و ) رسالة الشرق(و ) القدوة(الات والجرائد الكربلائية منها 

وغيرها ثم في جرائـد  ) صوت شباب التوحيد (و  ) الأخلاق والآداب (و) الدينية
ومجلات بغداد والنجف وسـوريا ولبنـان ومـصر يغـذيها بنتاجـه الغزيـر شـعرا           

أعـلام العـراق وسـوريا ومـصر وإيـران،         ونثرا، وعقد علاقات مـع كـثير مـن          
وأصدر كتبا تناولت مختلف الجوانب الفكرية، وكتب النقّاد عن إنجازاته أبرزوا 

. خلالها مكانته في الأدب ومترلته في عالم الشعر وهو دون العشرين مـن عمـره            
إنه يحب الحياة ويستمتع بمباهجها، وله قلـب طمـوح يـؤمن بالتجديـد والحيـاة          

. عمقورؤية في ال

المتأمل في سيرة الشاعر الكاتـب سـلمان يـشهده يعمـل ويجـد ويواصـل                 
مسيرته في جامعة بغداد وبالتجديد في كلية التربية ويشارك مع هؤلاء الأدباء في     
المهرجانات التي تعقد هناك بإلقـاء قـصائده، ومـن خـلال تواجـده في الجامعـة                 

التدريـسيين منـهم مـن      يحاول التعرف على كبار الأدباء العـراقيين وبـالأخص          
أمثال علي جواد الطاهر ومهدي المخزومي وإبراهيم الـوائلي ونـازك الملائكـة           

. وابتسام مرهون الصفار وداود سلوم ويوسف عز الدين وغيرهم من المـثقفين        
واني لعلى ثقة تامة بأن هذا التعارف الفكري والروحي بـين الأدبـاء هـو أنبـل                  
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.م١٩٧١و ١٩٧٠مقصد وأسمى غاية حتى تخرجه 

استفاد السيد سلمان من رحلاته للشام ومصر وإيران وغيرها وتنقّله بين   
شــتى الأمــم، فتوســعت تجاربــه وصــقل ذوقــه واســتهوته المكتبــات والكتــاب 
والمؤسسات الثقافية، وجميع هذه الصور فيها منافع ومحمدة، وراح ينفـق كـل             

يبقـى لديـه شـيء،    ما يحصل عليه من النقود في السفر وطبع الكتب بحيـث لا       
فهو يرى أنّ الأرض الخصبة قابلة للنمو وما يغرس فيهـا تلقـى كـل نـوع مـن              
أنواع الغرس، فمن الجريمة أن تبقى هذه الأرض مهملة تتشابك فيها الأشواك      

.وتتزاحم فيها النباتات غير الصالحة

وهكذا سار السيد سلمان على ضوء تعاليم أسلافه في التمسك بأهداب  
وذلك من أجل أن يـبني لـه مـستقبلا حـافلاً بجلائـل الأعمـال        . والمعرفةالعلم  

الإنسانية الخالدة، فـلا يمكـن للأمـة أن تتقـدم علـى مـسرح الحيـاة مـا لم يكـن               
.عضوا صالحًا للعمل الصالح، والوصول إلى الهدف الأسمى

إنّ مــا يكتبــه الــسيد ســلمان وخاصــة في الأدب الوجــداني يلمــس منــه   
ن كان هناك بعض التكلّف والتصنيع واضحا في سياق تعابيره ذلك           العاطفة وإ 

الذي لا يثير في النفس إحساسا ولا يحرك عاطفة ولا يعالج عقدة؛ لـذلك أرى         
أنّ الأديب الحـق هـو الـذي يحـاول أن يبـدع في الآراء ويخلـق في التعـبير، وأنّ                  

لا أن يـسود    تكون هناك صـلة بـين عقلـه وقلبـه حـتى يكتـب لآثـاره الخلـود،                   
.الصفحات ويدبج الألفاظ ويطلقها جزافًا

ولا يخفى على القارئ الكريم إنّ من بين النشاطات الثقافية التي شـاركنا          
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، تلك الجمعية الأدبية الـتي تأسـست سـنة     )رابطة الفرات الأوسط  ( سوية فيها   
م، وكانت زاخرة في مجال النشاط الثقافي والأدبي، كانـت          ١٩٥٩م حتى   ١٩٥٦

نطلاقة أدبية رائعة من قبل الشباب خاصة في الشعر والنثر يدعمها فريـق مـن       ا
الأدباء الممتازين فساهموا مساهمة فعالة في خدمة هذه المؤسسة، وكان يحضرها          
عدد من المسؤولين والمثقفين في الندوات التي تنعقد كلّ أسبوع فيـستمعون إلى             

كريـات ونكـات ومـا إلى ذلـك         القصائد الغرر والمقـالات الأدبيـة وخـواطر وذ        
وفيهم مجموعة من ذوي الاختصاص وكان يتوقّع لهم مستقبلا زاهرا في شـتى           

.النشاطات

ونود أن نذكر هنا إن من بين النشاطات الأخرى التي شارك فيهـا الـسيد     
الـتي أخـذ علـى عاتقـه     ) نـدوة الخمـيس  (سلمان هو تأسيس جمعية أدبية باسم    

بجهده الشخصي، حـضرها  ١٩٦٨_ ١٩٦٧ميس سنة إقامتها في مساء يوم الخ  
نخبة طيبة وممتازة من المـثقفين وأدبـاء كـربلاء والنجـف وبغـداد، ولا يمكـن أن           
نتجاهل أن هذه المرحلة كانت العصر الذهبي لكربلاء من حيث اهتمام الأدباء       
والكتاب والشعراء والمثقفين قاطبـة في الاحتفـالات الـتي تقـام في كـل مناسـبة                 

والات والنشرات الدينية التي تصدرها المدارس الدينيية في كـل شـهر،              دينية
.إضافة إلى الات والنشرات المدرسية الرسمية

لقد بقيت هذه الآثار حية عبر الزمن حفظ التاريخ أخبارها، ووعى شيئًا  
من آداا، وما تزال االس تردد مآثر ذلك العصر وأنشطة كربلاء مـن أمثـال             

أجوبـة المـسائل الدينيـة الـتي عاشـت عـشرين عامـا والأخــلاق والآداب        مجلّـة  
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وصوت شباب التوحيد، وصوت المبلّغين، ورسـالة الـشرق والرائـد والحـرف             
وغيرها، من الاّت المعتبرة وكذلك للصحافة دورها المشرق، وكيف ننسى ما        

ع أفرزته الساحة الثقافيـة الكربلائيـة مـن صـحف معتـبرة كـالغروب والأسـبو               
والندوة والقدوة وشعلة الأهالي واتمع وغيرها، كما كان  للكتاب والمـؤلفين      
دورهم المشرف، والندوات الثقافية التي تستقبل زوارها مـن الأدبـاء والـشعراء      
والعلماء، وكان الشاعر يفصح عن طبيعة همومه ومشاعره عـن جنـان متوقّـد            

لا غرو أن يحلّق بروحه في سماء ينبض بحب الجمال ويضمخ ا أجواء حياته، و
وإنّ . الوطن ويشارك بعواطفه فيما يصيب من خير ويأسى لمـا ينالهـا مـن سـوء      

القضية التي يناضل من أجلها هي قضية فلسطين والجزائر وتونس وغيرها مـن             
بلدان العروبة الـتي تحـاول اسـتعادة أمجادهـا وأن تجـد لهـا مكانـا في هـذا العـالم            

السيد سلمان متقد العاطفة مرهف الإحـساس جـسد هـذه           والشاعر  . المتحرك
.الأحداث في شعره الوطني

المشحونة بالعواطف الصادقة   ) يا فلسطين ( ونقرأ للسيد سلمان قصيدته     
المتأججة والشعور الوطني الملتهب فيخاطب فلـسطين لكـي ترفـع رايـة الجهـاد               

:والتضحية والفداء فيقول
ــياءا   ــرب ضـــ ــق العـــ ــكبي في أفـــ أســـ

ــاءا   ــساب ــــ ــل وينــــ ــق الليــــ يمحــــ
ــرى   ــن كــ ــتفيقي مــ ــسطين اســ ــا فلــ يــ

ــدخلاءا  ــك الــــ ــع فيــــ ــم أطمــــ دائــــ
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ــدا   ــات يـــــــ ــدي في الملمـــــــ لا تمـــــــ
للأعــــــــادي وأبيــــــــدي العمــــــــلاءا

اشــــــــــعليها ثـــــــــــورة عارمـــــــــــة 
ــاءا  ــدي الجبنـــ ــصم وتـــ ــسحق الخـــ تـــ

ــرب وإن   ــاحة الحـــ ــمدي في ســـ واصـــ
ــداءا ــامع وازداد عــــــ ــر الطّــــــ زمجــــــ

*****

ــ ــا فلـــ ــايـــ ــا أفجعهـــ سطين ومـــ
ــداءا  ــا الـــدنيا نـ نكبـــة ضـــجت لهـ

يــــــا بــــــلادا لم تــــــزل حافلــــــة
ــشهداءا  ــي الـــ ــالبطولات تحيـــ بـــ

ــاحاا   ــدم في ســ ــق الــ ــم اريــ كــ
ــا الخـــضر دمـــاءا    ــرت ودياـ فجـ

ــاهدت   ــا شـ ــرار عمـ ــائل الأحـ سـ
رجــــالاً ونــــساءا) ديــــر ياســــين(

وعــن الأبطــال في ســوح الــوغى   
ــف هــزوا في ــواءاكي ذرى اــد الل

وأصــــابوا كــــل وغــــدٍ طــــامع    
في ربانـــا يحــــسب الأرض هبــــاءا 
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في عليـه الـسلام   ومن رثائـه لـشهيد كـربلاء الإمـام الحـسين بـن علـي                
_:قصيدة تتدفّق بالحزن واللوعة ولحنا شجيا لو تر قلبه الباكي يقول

ــا أرادا    ــك مـــ ــي دونـــ ــاب البغـــ أصـــ
فبــــــاد وعــــــاش ذكــــــرك مــــــستعادا

ــاح  ــة في كفــــــ ــرت إلى المنيــــــ وســــــ
ــشدادا   ــرب الــ ــضيم والكــ ــي الــ تقاســ

ــات   ــك نائبـــــ ــثن عزمـــــ ــا تـــــ ولمـــــ
ــادا  ــت إلاّ ازديـــــــ ــوال ابـــــــ وأهـــــــ

ــاس اقـــــــاموا   ولم ترضـــــــخ لأرجـــــ
بــــأرض الطــــف وافترشــــوا القتــــادا   

ــه  ــار فيــــ ــم جــــ ــذهلك حكــــ ولم يــــ
دعــــاة الـــــشرك واغتـــــصبوا الـــــبلادا 

ــم  ولم تــــــصبر علــــــى ضــــــيم وظلــــ
ــال بع ــدادا وطــــ ــد امتــــ زمــــــك اــــ
أبـــــا الـــــشهداء مـــــا فتئـــــت قلـــــوب

ــوداد   ــة والـــــ ــك المحبـــــ ــزف لـــــ تـــــ
ــبحا    ــشع صــ ــين يــ ــور حــ ــت النــ فأنــ

فيــــــــــزدان التماعــــــــــا واتقــــــــــادا
وأنـــــت ابـــــن الـــــذين سمـــــوا علـــــوا

ــادا    ــع العمــــ ــدا ســــــامقًا رفــــ ومجــــ
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وكنـــت الــــسيف يحــــصد كــــل وغــــدٍ 
ــسادا  ــاث في الأرض الفــــ ــيم عــــ أثــــ

ذ تفــــــــشتوتجتــــــــاح الرذيلــــــــة إ 
وكـــــاد الظلـــــم  يفتـــــرس العبـــــادا   

ــصوم   ــن خـ ــك عـ ــض طرفـ ــف تغـ فكيـ
ــادا؟  أبــــــوا للحــــــق طوعــــــا وانقيــــ

وكيـــــــف تبـــــــايع الجـــــــلاّد يومـــــــا
ــه الـــــبلادا؟    ــلأت جرائمـــ وقـــــد مـــ

وزاد يزيــــــــد في اللــــــــذات فــــــــسقًا
ــسفا واضــــطهادا    ــون خــ ــام الكــ وســ

فكانــــــت ثــــــورة الأمــــــل المرجــــــى
ــلام   ــن الإســ ــن عــ ــادت مــ ــاداأبــ حــ

ــى    ــسا تجلّـــ ــا قبـــ ــشهداء يـــ ــا الـــ أبـــ
علـــــــى الـــــــدنا فارهـــــــا اتقـــــــادا

ــت   ــداث توالـــ ــم أحـــ ــادك رغـــ جهـــ
ــادا  ــائرين عـــــــلاّ وشـــــ بـــــــنى للثـــــ

ــت وفي جوانحـــــــك الرزايـــــــا   ثويـــــ
وخلّـــــــدت الكرامــــــــة والــــــــسدادا 

ولقّنــــــــت الفــــــــضيلة درس مجــــــــد
ــلادا   ــق الجـــ ــصرة الحـــ ــضت لنـــ وخـــ
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ــاة   ــى حيــــ ــون علــــ ــضلت المنــــ وفــــ
 ــ لا عيـــــشا رضـــــيت ولا بــــــلادا  فـــ

ــافي   ــث الفيـــ ــا ليـــ ــرار يـــ ــا الأحـــ أبـــ
ــرادا    ــش انفــ ــن تخــ ــا ولــ ــشيت ــ مــ

ــى   ــوت أحلـ ــث المـ ــف حيـ ــت الطـ حللـ
ــادى    ــزلال إذا ــــ ــاء الــــ ــن المــــ مــــ

ــصور  ــد هـــ ــب ذي أســـ ــرت بقلـــ فثـــ
ــصادا   ــصدهم حــ ــداء تحــ ــى الأعــ علــ

ــام  ــى الثّـــرى والقلـــب ظـ ــت علـ وطحـ
ــتدادا  ــرح اشــــ ــسمك زاده الجــــ وجــــ

ــح ــى وصـ ــضوا عطاشـ ــراء قـ بك في العـ
ــرادا    ــم مـــ ــون ـــ ــغ المنـــ ــد بلـــ وقـــ

ــع   ــد رفيــــ ــق في مجــــ ــأوت الخلــــ شــــ
ــادا  ــشرق اتقــــــ وزاد عــــــــلاك بالــــــ

ــا  ــارم في علاهـــ ــن المكـــ ــزت مـــ وحـــ
وفـــــزت بنـــــهجك الـــــسامي رشـــــادا

أبـــا الـــشهداء طبـــت وطـــاب مثـــوى     
حــــــواك وألــــــبس الــــــدنيا حــــــدادا

ــى  ــه ثكلــــ ــوف عليــــ ــأفواج تطــــ فــــ
تحتــــــــــشد احتــــــــــشاداتقبلـــــــــه و 
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ــاه    ــر في حمـــــ ــدٍ تعفّـــــ ــم خـــــ فكـــــ
ــودادا؟    ــضه الـــ ــات يمحـــ ــب بـــ وقلـــ

_:وله أيضا

ــد  ــورى وتعيــ ــراك الــ ــدد ذكــ تجــ
ــد  ــان جديـ ــى الزمـ ــدك إذ يبلـ ومجـ

ألمّ بي الخطــــب الــــدفين وهــــاجني
وأوجــــع قلــــبي في رثــــاك نــــشيد

ــد    ــنبي مخلّـ ــبط الـ ــا سـ ــك يـ ويومـ
ــصيد   ــد قــ ــر أو أجــ ــل نثــ إذا قيــ

اصحابك الصرعى علـى الأرض     و
وكم فـاض منـهم بالـدماء وريـد؟        

ــا دروا    ــسين أمـ ــداء الحـ ــا لأعـ فتبـ
ــود؟  ــن وقــ ــا لهــ يخوضــــون نيرانــ

وتبـــا لهـــم إذ أنكـــروا ديـــن أحمـــد
وبـــان لهـــم بعـــد الرشـــاد جحـــود

*****
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٦٠

عبد الحسين الحويزيخالشي

، بــالكنوز الدفينــة، والتــراث الــضخم، والعــراق غــني أكثــر مــن ســواه 
بعباقرته الأفذاذ الـذين صـنعوا تاريخـه بمـا أوتـوا مـن طاقـات فكريـة جبـارة،                    

.ومهدوا بواسطتها سبيل النماء والتقدم والازدهار والخلود

الحلّـة وكـربلاء والنجـف والكاظميـة وبغـداد      _ وما تـزال  _ وقد كانت  
كثر مدن العـراق ازدهـارا في الناحيـة الأدبيـة           أ_ وهي الحواضر الأدبية العريقة   

ومن مدارسها الدينية والفكريـة بـدت طلائـع الفحـول مـن الأدبـاء والـشعراء           
الذين كانوا مصابيح مضيئة في حياة الأجيال على أرض هذا الوطن زمنـا اثـر         

.زمن، وملأ ركبهم المتواصل رحاب التاريخ

الطليعـة العريقـة باـد الفـني        التي هـي مـن المـدن        _ وفي كربلاء بالذّات    

ــتي   ــاريخ الأدب في العــراق بالأمجــاد ال يزخــر ت
ــه      ــاموا دولت ــا أق ــابغون، وعليه ــر الن ــاة الفك ــدها بن خلّ

.الشامخة منذ العصور الغابرة حتى اليوم
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برز عدد كبير مـن العلمـاء والأدبـاء والـشعراء الأفـذاذ             _ والأدبي قديما وحديثًا  
الذين ساهموا في بناء هذا اد الإنساني وشادوا صـروحه العاليـة يتعطّـر بـشذا       

.تراثهم الأدب العربي في العراق

لحـسين الحـويزي   ومن هؤلاء الفطاحل كان المرحوم العلامة الشيخ عبد ا 
وهو الأديب الكبير، والشاعر النابغة القدير الذي اشـتهر      ) هـ١٣٧٧_ ١٢٨٧(

بأدبه الرفيـع، وشـعره المتـأرج، وشـاعريته الخلاّقـة، وقدرتـه علـى الإبـداع في            
.النظم إلى حد الإعجاز، وما ظنني مغاليا في ذلك

ة جعلتـه  وقد توفّرت لديه أسباب النبوغ بالشعر والـسمو بـه علـى درجـ       
الزهـاوي والرصـافي وأبي   _ :فوق مستوى معاصريه من أكابر الـشعراء أمثـال     

المحاسن والشبيبي واليعقوبي، الذين كانت تربطه وإياهم روابط أدبية متينة وبينه 
.وبينهم مساجلات ومطارحات شعرية معروفة

وقد سبق لي القول عن هـذا الـشاعر الغريـد أو بلبـل الأدب الـصداح،                 
ذي عاش حياة العزلة عن الناس في الأعوام الأخيرة من حياته بسبب مرضه ال

.وشيخوخته ولكنه لم يكن بعيدا عنهم بأفكاره وشاعريته وعاطفته

حلّق الحويزي في آفاق الفكر، وطاف في رياض الـشعر الغنـاء وانـسابت      
.ألحانه ونغماته في جنباا فملأا روعة وعذوبة وسحرا

رح الطبيعة المشرقة، واتخذ من الجمال مبدءًا للتغزل علـى  وساح في مسا  
نحو ما يهيم به العاشقون، غير أن الغزل عند الحويزي كان بريئًا يختلف مذهبه    

.فيه عن مذهب العشاق الذين لا ترتاح نفوسهم إلاّ بالوصال
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ــات تفــسرها تعــابيرهم    ــادين العــشق والغــزل آراء وغاي وللــشعراء في مي
مشاعرهم التي ترتسم معانيها على لوحة الحب والوجد والتصابي، الرقيقة عن 

._أو وللشعراء فيما يعشقون مذاهب_ وللناس كما يقال

ولا غرو، فإنّ الجمال سواء جمـال الوجـه الحـسن، أو جمـال الخُلـق، أو                  
جمال الطبيعة الأخاذ في صفحات الكون، وعلى سبحات الوجود، الذي يتيـه        

ير في فهم فلسفته العقل هو الذي كان منذ الأزل وسيبقى في مفاتنه الفكر، ويح
إلى الأبد مهوى الأفئدة ومنار الشعور الإنـساني، ومرتعـه الخـصب، ومنطلقـه               

.الفسيح

وكان الحويزي كأي شاعر حـر في تفكـيره وشـاعريته منطلقـا في رحـاب          
ري علـى  الحياة كيفما تشاء عبقريته، وحيثما كان يوجهه الإيحاء الشاعري ويج   

.لسانه ، ويفيض من يراعه

فلم يوصد بوجهه باب من أبواب الشعر، ولم يعدم لديه أي غرض مـن     
أغراضه الـسامية، كـان يتجـاوب مـع القريحـة وتتجـاوب هـي الأخـرى معـه                   
بانسجام ذاتي متين، دون أن يتسرب إليـه مـا يـسمى بـالعجز أو الملـل ليحـول            

أفنانه، وكان كالفارس الصؤول     دون انطلاقه في رحاب الشعر، وتغريده على      
الذي يجد في نفسه القوة والبأس فيعتـد مـا أيمـا اعتـداد، ثمّ لايؤنـسه شـيء                  

.سوى اقتحام الميادين وخوض المعارك

عاش الشيخ عبد الحسين الحويزي مـع الأدب وفي ظلّـه، وعـاش الأدب     
.معه وفي ظلّه تسعة عقود من حياته
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اعر موهوب كهذا أن يكون له من نتاج  ماذا يتوقّع إنسان من ش    ... ترى
فكري ونتـاج أدبي ممـا أفاضـت عليـه القريحـة الـشعرية خـلال عمـره الطويـل           

.هذا؟

إنّ كل من عرف الحويزي أو سمع باسمه عـن قـرب أو كثـب، يتوقّـع أن            
يكون له من النتاج ما لا يتوقّعه من أي شاعر آخر، وآية ذلك أن الحويزي قد     

ما من الملكة المبدعة العجيبة في قرض الـشعر بإجـادة تامـة             وهبه االله حظا عظي   
.قلّما ترى نظيرها عند غيره من الشعراء

ــر     ــم والفك ــأي واحــد مــن رجــال العل ــسان إذا أراد التعــرف ب وإنّ الإن
وأساطين الفن والأدب ليقـف علـى مـدى القـوة والقيمـة المعنويـة الـتي تطبـع               

بدراسة ما خلـف وراءه مـن نتـاج وتـراث،     فإنه يبدأ أول ما يبدأ      ... شخصيته
الـذي يـصور    _ هو_ ومهما يكن هذا النتاج أو هذا التراث قليلاً أو كثيرا فهو          

شخصية صاحبه ويعطي الدليل منه على حقيقته ويلقي الضوء على الحياة التي 
عاشها، وبذلك تحصل له القناعة الوجدانية على مـا هنالـك مـن أثـر حـي في           

.وية، وفقًا لهذا المقياس العادل الصحيحقيمته المعن

أما الحويزي، الـشاعر الملـهم، فكـل مـن درس أو يـدرس حياتـه وأدبـه                
لا أخاله يتردد في أن يعده في الرعيل الأول مـن شـعراء العـراق في              ... وشعره

هذا القرن من الزمان، الذين احتلّوا مكانة مرموقة في الأدب العربي بقابليـام     
ة ليشار إليهم بالبنانوإمكانام التي رفعتهم إلى القم.

ــد    ــد الــشاعرية الزاخــرة، وفقي ــد الأدب، وفقي رحــم االله الحــويزي، فقي
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العبقرية التي كانت تبدو لمحاا من خلال شـعره بومـضات وجدانـه، وذكائـه،             
والذكاء موهبة فطرية تفتح أمام الإنسان أبواب الحياة فيلجها ويصنع بواسطته        

.وبخاصة في مضامير العلم والأدبالمعجزات

رحم االله الحويزي، لقد كنت أحرص على زيارتـه في داره بـين         _ :أجل
مدة وأخرى للاستفادة منه، وكان يـستقبلني بكـلّ حـرارة وعاطفـة وإحـساس          
عميق، ويغمرني بلطف من خلقه الكريم، ويؤنسني بأحاديثه الممتعـة وحكاياتـه       

اجتماعيا حلو المعشر رغم كبر سنه وثقل لـسانه      النادرة ونكاته اللطيفة، وكان   
.في أخريات حياته

وما زالت نبرات صوته الرقيقة ترنّ في أذني لتذكرني دائما بتلك الزيارات 
.والاجتماعات التي كنت أنتهل ا من أدبه الصافي، إرواءً لغليلي

.ضمات الشيخ عبد الحسين الحويزي، ونضب بموته ذلك المعين الفيا

.وجفّت بفقده تلك القريحة المدراة، الخصبة

.وسكت بانطفاء شمعة عمره ذلك القلب النابض بحيوية الأدب

مات وترك تراثًا ضخما في أكثر من عشرين مجلّدا مـن أنفـس مـا عرفـه                 
.تاريخ الشعر العربي، ومن أرفع مستوى بلغة القريض

والإهمـال في مجاهـل     لقد كادت أن تذهب دواوينه الخطية ضحية العبـث          
اللاّ أبالية، وكان حفظها أو إهمالها سببا طبيعيا من أن يكون منـسيا أو خالـدا،    

.ولكنه كتب له الخلود، إذ كان يستحق الخلود
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كتب له الخلود بجهود الشاب الأديب الأستاذ حميد مجيد هـدو،           _ :أجل
منـها خـارج مدينـة       الذي اهتم بالبحث عنها حتى عثر على سـتة عـشر مجلّـدا            

كربلاء، وكان شأنه حين عثوره عليها شأن من يعثر على كـتر دفـين، فجلبـها              
إلى كربلاء وسعى في إخـراج مجلّـدين منـها وتحمـل في سـبيل ذلـك كـثيرا مـن                    

.العناء

١جولة في رياض الشعر بين دفّتي ديوان

لكـبير  ديـوان قـيم للـشاعر ا    ) دار مكتبة الحياة بــبيروت   (صدر حديثًا عن    
حميـد  (العلاّمة الشيخ عبد الحسين الحويزي بتحقيـق الـشاب الفاضـل الأديـب      

وتصديره، مع مقدمة ضافية للأديب البحاثـة الكـبير الأسـتاذ علـي        ) مجيد هدو 
.الخاقاني

يعتبر من أبرز أقطـاب الفكـر   .. كان الحويزي  إلى جانب كونه عالما دينيا    
مـة مـع الطلائـع النيـرة مـن فطاحـل الأدب             في العراق، ويلتقي بألمعيتـه في القِّ      

العربي، وعباقرة شعرائنا العرب المعاصـرين في خـضم القـرن العـشرين، وقـد             
عاش زهاء ثمانين عاما خدم خلالها الأدب خدمـة صـادقة وشـارك اتمـع في                
                   مير الحـيعور الإنـساني والـضآلامه وآماله مـشاركة وجدانيـة منبعثـة عـن الـش

اد أمته العربية واعتز بتاريخها الجيد، وتغنى بحضارا الزاهرة، وقد        وتفاخر بأمج 
ازدهرت الحركة الأدبية في كربلاء بوجوده فترة طويلة مـن الـزمن كنـا خلالهـا                

.٢١١: ص. م١٩٦٥_ ١٣٨٥ربيع الأول _ السنة الأولى_ الجزء الحادي عشر_ مجلّة الأقلام _ ١
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نروي غليلنا من منهله الصافي، ونرتشف من رحيق أدبه وشعره كؤوسا كانت 
ة، نـصب أعينـا، وألحانـا       تنتشى ا أرواحنا، وما زالت تلك الذّكريات الخالـد        

. تنساب على شفاهنا

ويمتاز شعر الحويزي برصانة الأسـلوب وقـوة البلاغـة وعمـق الفكـرة            
وجمال الديباجة وعذوبة البيان، وحرارة العاطفة المتأججـة، ورقّـة الإحـساس            
وسلامة الذّوق، والمعاني الرائعة رهـن اختيـاره، والقـوافي والأوزان الموسـيقية             

إرادته ورغبته، وشعره كـذلك إنـسانيّ الطـابع والهـدف في مختلـف               النغم طوع 
أغراضه وأبوابه وآفاقه الرحبة الـتي يحلّّـق فيهـا علـى مـتن شـاعريته القويـة في            

وينطق لك بقدراته الفنية ومهارتـه وحذقـه وفـرط ذكائـه            . أقصى حدود القوة  
تـشبه المعـين   وموهبتـه الـتي لا تجـارى، وملكتـه الـتي لا تبـارى، وقريحتـه الـتي        

.الفياض بالسلسل العذب الرقراق

بقـصائد  _ مـن أبـواب الـشعر   _ وقد حفل الديوان فيما حفل بـين دفّتيـه   
التي أطال فيها الوقوف وكان بين أضـلعه        ) فلسطين(عدة استوحاها من قضية     

وهي تعبير صادق عن ألمه المُمِض ( ضا بني العرب(منها قصيدته ) جمر الغضا(
التي انطوت عليها نفـسه مـن جـراء هـذه المأسـاة الـتي جرحـت شـعور                   وكآبته

العرب جميعا، فتراه يستنهضهم للثأر من الصهاينة اـرمين واسـترجاع الجـزء              
السليب من الوطن العربي الكبير، والله دره فيما يقول مخاطبا أمتـه العربيـة مـع                

_:فخره واعتزازه ا
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رفضا بني العـرب للعليـاء والـش       

فــأنتم الخلــف البــاقي مــن الــسلف

وأنـــتم كبـــدور الـــتم قـــد لبـــست

برد السنا وغـدت متروعـة الكلـف      

وأنــــتم الجــــوهر الغــــالي بقيمتــــه

بالسوم يقـصر عنـه لؤلـؤ الـصدف        

أبناء يعـرب هبـوا عـن مـضاجعكم       

من ركـب صـهوة العليـا ومرتـدف        

لا طابت حيـاتكم   ) فلسطين(هذي  

ــالتلف إن  ــا الأرواح ب ــسوقوا له لم ت

ــالف   ــد خ ــويزي(وق ــري   ) الح ــراق العبق ــة الع ــره نابغ ــروف (معاص مع
في وجهة نظره في الحرية السياسية مع العلم أن له كناية من السخرية ) الرصافي

بالحكام المستبدين في تلك العهود البائدة هي أبلـغ مـن التـصريح في مقطوعتـه       
_:التي يقول فيها

تكلّمــــــــــــوايــــــــــــا قــــــــــــوم لا ت

مإنّ الكـــــــــــــــــــلام محـــــــــــــــــــر

نــــــــــــــــاموا ولا تستيقــــــــــــــــضوا

 ممــــــــــــا فـــــــــــــاز إلاّ النـــــــــــــو
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ــا   ــلّ مــــــ ــن كــــــ ــأخروا عــــــ وتــــــ

ــدموا  ــأن تتقـــــــــ ــضى بـــــــــ يقـــــــــ

فكانت وجهة نظر الحويزي صريحة حذّر ا الشعب من السكوت بوجه           
أولئك الحكّام، وحثّه على مطالبتهم بحقوقه المشروعة التي يجـب أن يتـنغم ـا        

نّ السكوت سبب لـضياع تلـك الحقـوق، فاسـتمع إلى صـرخته الوطنيـة في                 وإ
. حقل الحرية والسياسة ثمّ قارن بين الرأيين وفضل أيهما شئت؟

ــوا  ــوم إن تتكلّمــــــــ ــا قــــــــ ...يــــــــ

بحقـــــــــــــــــوقكم تتنعمـــــــــــــــــوا 

وأرى الـــــــــــــسكوت يـــــــــــــضيعها

ــم إنّ الحقــــــــــــوق لهــــــــــــا فــــــــــ

ــة ــوا ببلاغـــــــــــــــــ فتكلّمـــــــــــــــــ

 ــم ــصدور تلكـــــــــ ــها الـــــــــ منـــــــــ

يمدح ا المرحوم السيد محمد حـسن آل   ) عودةٌ سعيدة (ال في قصيدته    وق
إلى ) إيـران (ضياء الدين سادن الروضة العباسية المقدسـة بمناسـبة عودتـه مـن              

أرض الوطن، وكان من ألمع الشخصيات الكربلائية الفذّة كريما مضيافًا محبوبا       
_ :ه على أيكة مديحه هذاذا هيبة ووقار، وقد تغنى الشاعر بصفاته النبيلة هذ

لّل الشعب بشرا وازدهى الـوطن      

ــسن    ــتبى الح ا ــي ــداة وافى الزك غ
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والعصر راح لعصر الـراح مرتـشفًا       

وماس نـشوان مـن أفراحـه الـزمن        

ــشأت   ــدى ن ــالي باله ــه روح المع ومن

ــدن   ــا الب ــن روحه ــشا م فظــلّ منتع

جاء الذي ما رأت عين الوجود لـه       

ــ ــه أذن  مـ ــا لـ ــت يومـ ثلاً ولا سمعـ

وكـان  ) آل عـواد  (وقال في رثاء المرحوم الشيخ عبد الكريم زعيم عشيرة          
_:من رجالات ثورة العشرين في كربلاء

ــا    ــريم كريمـ ــد الكـ ــا عبـ ــضي يـ إن تقـ

)التـــسنيما(فلقـــد وردت الخلـــد و 

وحللــت مــن غــرف الجنــان منــازلاً    

ــا  زهـــرت لأجلـــك نـــضرة ونعيمـ

عب يـــشهد كـــان شخـــصك في والـــش

ــا  ــه معلومـــ ــد ببأســـ بطـــــلاً يعـــ

في رياض شعره الغناء بين دفّتي ديوانه لأقتطف لك متنوعات من ثمارها            
اليانعة، وباقات خلاّبة من أزهارها العابقة لتنتشى ا روحك، وحـسبك هـذه    

يفهمهـا  الخريدة المعطارة من الغزل الطّافح بالحب والغرام وفيه لغـة خاصـة لا     
إلاّ القلب الواله، وألغاز مطلسمة لا يستطيع حلّها وتفسيرها إلاّ الشعور التائه       
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_ :في فلسفة الجمال ومفاتنه، فاقرأ معي

ــرة   ــدك ذو حمـــــ ــاض بخـــــ بيـــــ

أمــن فــضة صــيغ أم مــن ذهـــب    

ــال   ــى صــفحتي عارضــيك الجم عل

مـــن النـــور أســـطر حـــسن كتـــب

ــك فـــــــأرديتني   ــرت إليـــــ نظـــــ

ــيني ك ــبب وعــ ــي ســ ــت لقتلــ انــ

ألا يسر روحـك وقلبـك أن يطربـا معـا ويهتـزا شـوقًا، وأن                ... ثمّ انظر   
؟ وكذلك تأمل معـي كيـف يكـاد جمـال قـول      ..يتراقصا بعذوبة هذه الأغاريد 

) يوسف(الشاعر هذا أن يسمو إلى جمال الوجه الذي تغزل به حيث نسبه إلى        
بـشرية، فهيـا نقـف أمـام هـذه القطعـة       في حسنه البارع وجماله الفريد في دنيا ال   
سبحان الذي يلـهم الـشعراء ويهبـهم     : الفنية الزاخرة بروعة التعبير ونردد معا     

_:الملكات ويفجر فيهم الطاقات والعبقريات

بشرا خلقت ونور وجهك لي ملـك      

ــك   ــبي أملـ ــسليم قلـ ــب في تـ والحـ

ــسلاحه   ــك شــاكيا ب شــاهدت طرف

غـير شـك    فعرفت أنك قـاتلي مـن     

نـسبة ) يوسـف (أفريد أهل الحـسن     

آخاك من طـرف المحاسـن فاشـترك       
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ــشقت  ــا(ع ــير  ) زليخ ــة ن ــه طلع من

ضـــاهي ســـنا الزهـــر الثوابـــت في 

وهـو يطـل اليـوم علـى عـالم      _ لاشـك أن ديـوان الحـويزي    _ :وختامـا 
اق وسائر  قد لاقى في الأوساط الأدبية في العر      _ الأدب من أفق العربي المشرق    

الأقطار العربية من الإقبال والإعجاب ما ليس ثمـة مـن شـك في ذلـك، وإننـا           
جزءً التي تنتظر الجهـود لتخـرج       ) ١٥(نأمل أن تصدر بقية أجزائه الخطية وهي        

إلى عالم النور بمساعي صديقنا الأستاذ حميد مجيد هدو الـذي لم يـأل جهـدا في                 
.هذا السبيل ومن االله التوفيق

يزيلحوشعر ا

مـن أشـهر شـعراء العـراق         رحمـه االله     كان الشيخ عبد الحسين الحـويزي     
الـتي تفتحـت أبواـا في       _ مدرسـة الـشعر   _ وأبرزهم نبوغًا، وكـان صـاحب       

شخصيته الأدبية الشهيرة، وهو في موهبته ومستواه وبراعته الفنية وإبداعه فيها 
.قلّما أنجبت أو تنجب من أمثاله أرض الرافدين

ــل مدرســة الــشعر القــديم في العــصر العباســي الأول،  وكــان شــع ره يمثّ
وتــوفّرت فيــه عناصــر القــوة والبلاغــة والثــروة اللغويــة والجنــاس والتــشبيه،  
وتزاحمت على أبوابه البحور بمختلف أوزاا، والقوافي بشتى حروفها، وتجسد          

والـشعر  لأدبي في إشراقة جمالـه،      فيه الفن الشاعري بأروع أشكاله، والكمال ا      
.كمال وجمال وفن وسحر

وكان الحويزي يعتني بالمعاني قبل الألفاظ، وبالأسـاليب قبـل التراكيـب،     

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء __________________________________٧٢

.وبالقوافي فبل الإنشاد، وفي دقّة وأناة وعمق نظر

تراه مرة حكيما في نصائحه ومواعظه، وأمثاله، وأخرى عاشقًا هائما في 
ر شاكيا ومعاتبا، أو متحمـسا في  را مادحا وراثيا، وآخغزلياته وغرامياته، وطو  

الفخر والاعتزاز بأمة العرب التي مـا ارتفـع كياـا إلاّ في ظـلّ الإسـلام، ومـا             
.أحرزت مجدا إلاّ بسببه، أو عزة وعظمة في الحياة إلاّ بواسطته

وهو في كلّ تلك الأحـوال والأطـوار شـاعر عمـلاق، يغـور في أعمـاق            
زع شعره من فؤاده قطعا تخالهـا جـذوات مـشتعلة         ان بفكره المتوقّد، وينت   الوجد

من الحب والحنين أحيانا فتؤنسك نغماتـه وألحانـه كمـا لـو أنـك تـصغي بكـل                    
حواسك إلى حنين البلابل الشادية فوق الأفنان الخضر، أو تراه أحيانـا أخـرى     
ثائرا يصب جام غضبه على الاستعمار والمستعمرين في شعره السياسي الـذي       

ى من السيف في حده، وأوجع من ضرب السياط في واقعه، فلا تجـد           هو أمض 
نفسك حين تقرؤه إلاّ وأنـت ثـائر معـه علـى أعـداء دينـك ووطنـك وشـعبك            

: الـتي يقـصدها الحـديث الـشريف بقولـه     وأمتك، وتلك هي الوطنية الـصادقة  
.)حب الوطن من الإيمان(_:صلّى االله عليه وآله

نقـد ونقاش

طـاب  _ي عندما صدر أول جزء من ديـوان الحـويزي     أخذت تدور بخلد  
خـواطر عديـدة كنـت أحـاول أن        _ بمساعي الأسـتاذ حميـد مجيـد هـدو          _ ثراه

أبديها بصراحة، غير أني أحجمت عنها لبعض الأسباب، حتى إذا صدر الجزء   
الثاني وأهدى إليّ نسخة منـه كمـا فعـل في المـرة الأولى وجـدت ـذه المناسـبة             
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_:ر ما يناسب الديوانين والجهود التي بذلها في سبيلهما فأقولضرورة تحري

) دار مكتبـة الحيـاة بــبيروت  (إنّ الـديوان الأول بـالرغم مـن أنـه طبـع في      
ــصقيل   ١٩٦٤وصــدر عــام  ــورق ال ــة وال ــشيبة مــن الطباعــة الأنيق ــة ق في حلّ

ايـة الفائقـة الـتي أخـذت كـثيرا مـن      والغلاف الجميل، وبـالرغم أيـضا مـن العن       
في شرح مفرداته اللغوية والتراجم المختصرة التي أثبتـها في  ) هدو(أوقات الأخ  

إلاّ أنه لم ينجح نجاحـا تامـا   .... هوامش صفحاته للأعلام الواردة أسماؤها فيه    
في إخراج الديوان بالشكل المطلوب الذي كان من المستحسن أن يخرج به وبما             

.ذ نجح من جهة أخفق من جهة أخرىيليق بصاحبه المرحوم الحويزي، فهو إ

_:ويمكن تلخيص المؤاخذات عليه في ست نقاط

إنّ القــصائد الــتي حــشرها في الــديوان لم يبــذل في ســبيلها الــذوق _ ١
الأدبي، وكان الديوان حريا بذلك، فالتبويب والتنسيق لم يتماش وفـق قاعـدة             

الأدبيـة في بمـا عمـل    ن الأخ حميد كانت تعـوزه التجربـة    أدبية محضة، وأعتقد أ   
.وأنتج

كان المتوقّع أن يكون الديوان ضخما يحتوي على ما لا يقـلّ عـن       _ ٢
،صفحة وحسب) ٢٤٩(صفحة بينما وجدناه يقع في ) ٥٠٠(

بما أنّ العلاّمة الشيخ عبد الحسين الحـويزي كـان مكثـرا في المـديح           _ ٣
والاجتماعيـة إلاّ أننـا لم   يات العلمية والأدبية والسياسية    والرثاء لمعظم الشخص  

نجد للأسـف الـشديد مـن تلـك المـدائح والمراثـي إلاّ النـزر اليـسير في الـديوان           
.المذكور
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إنّ الأســتاذ حميــد هــدو وقــد أورد في الــديوان قــصائد في مــدح       _ ٤
أشخاص لا يستحقون الذكر والتخليد ويكـاد يكـون إيرادهـا موضـع الـشك              

أدري كيف فعل ذلك؟ أو كيف استساغ الخروج والريبة وموردا للتساؤل، ولا
..على المقياس الأدبي والشخصي بوضع الشيء في غير محلّه؟

هناك سبع عشرة قـصيدة مـن غـرر الـشعر قالهـا الحـويزي في مـدح                 _ ٥
ورثاء علم من أعلام الإسلام وجهبذ من جهابذة الأمة وهو المغفور له الشيخ      

لا أدري كيف ولماذا أهملـها دون  ) هـ١٣٧٠(مد رضا آل ياسين المتوفّى سنة       مح
أن يثبت ولو قصيدة واحدة منها في الديوان المذكور، مع العلم أنها محفوظة في 
مكتبة العلاّمة المفضال سماحة الشيخ محمد حسن آل ياسـين نجـل المـشار إليـه،         

.وهي كذلك لابد من وجودها في الدواوين الخطّية التي خلفها الحويزي

بيتـا في مختلـف     ) ١٠٠(ائد الحـويزي يربـو معظمهـا علـى الــ          إنّ قص _ ٦
الأغراض التي خاض فيها غمار الشعر، وقد اشتهر بطول النفس حتى ضرب   
به المثل، ولكنك إذا طالعت الديوان تجد معظم قصائده تتراوح بـين العـشرين          

بيتـا إلى  ) ٥٠(يه قصائد مطولـة تتجـاوز الــ   والثلاثين بيتا أو تزيد، وقلّما تجد ف     
. بيتا) ١٠٠(الـ

أما الجزء الثاني، إن كان أثمن من الأول في جوهره وقيمتـه المعنويـة لأنـه     
وأهل بيتـه    صلى االله عليه وآله وسلم       يضم المدائح والمراثي للرسول الأعظم    

كثـر اسـتيعابا   إلاّ أنـه كـان مـن الأفـضل أن يكـون أ             علـيهم الـسلام      الأطهار
مدائحه ومراثيه للعتـرة الطـاهرة وهـي الـتي تكـاد لا تقـع            لقصائد الحويزي في  
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تحت حصر، ولأا تعتبر بحق من عيون الشعر العربي فنا وإبداعا، ليت شعري 
لـو أنـه كـان يفعـل ذلـك ليكـون           _ هـدو _ ما الذي كان يـضر الأخ الـصديق       

و الديوان ضخما وأكثر عددا، ولست أبخس في هذا المقام حق الأستاذ حميـد أ        
استزهد قدر عمله وجهوده، فإنه والحـق يقـال سـعى وجاهـد وخـدم الـشاعر         
الكبير ما استطاع إلى ذلك من سبيل، ولكنه هل يعلم أنه لم يعـط حقـه كـاملاً     

في كلّ ما عمل وفعل؟ ولم يعمل كذلك على إبراز شخـصيته الأدبيـة             _ بعد_
.الفذّة بما يتناسب ومستواها الرفيع؟

ق الأديب حميد هدو أن يتقبل من أخيه وصديقه   وأخيرا أرجو من الصدي   
هذه الملاحظات التي قدمها إليه في معـرض النقـد والنقـاش، فهـي مؤاخـذات               
وجدانية وأدبية قد انطلقت مع الأحاسيس والمشاعر لنصل إلى الهـدف ونخـدم           

لمـستقبل أكثـر ممـا بـذل في     كمـا أهيـب بـه أن يبـذل في ا         . الغاية ونحقق الفائـدة   
ب وذلك عندما يهم لطبع الجزء الثالث وأن يكون أكثر إمعانا فيمـا يجـ  الماضي  

أن يعمل وبمـا يفرضـه عليـه الواجـب الأدبي والإنـساني خدمـه لأدب والفكـر          
.والتراث

من شعر الحويزينماذج

ــن عبــد االله   ــا الرســول الأكــرم محمــد ب ــه  قــال راثي صــلى االله عليــه وآل
_ :وسلم

ــال  ــدك الأجيــــ ــد بفقــــ ــادت ــــ كــــ
ــزال  و ــرى زلــــ ــاء الثــــ ــد أرجــــ يميــــ
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ــدوره  ــيط بـــ ــك المحـــ وجوانـــــب الفلـــ
ــهال    ــها تنــــ ــسيطة كلــــ ــوق البــــ فــــ

ــباا  ــت أســـ ــك تقطّعـــ ــاس فيـــ والنـــ
ــال   ــت الآمــــ ــضيت وخابــــ ــا مــــ لمَّــــ

ــشجى   ــك بالــ ــواج الملائــ ــي لأفــ وغلــ

ــوال    ــا إعــ ــبع طباقهــ ــوق ســ ــك فــ لــ

ــئ   ــك ناشـ ــوت باسمـ ــت والملكـ ــا خلـ مـ
ــال  ــدار والآجــــ ــك الأقــــ ــنى لــــ تفــــ

ــه الفنـــا    عجبـــ ا غـــداة فقـــال حـــل بـ
ــه ترحـــــــال    ــدنيا بـــــ ــا آن للـــــ مـــــ

ــك مظلمــا     ــصبح خطب وأحــال ضــوء ال
وبنـــــو الهـــــدى منـــــهم تغـــــير حـــــال

ــم    ــر محكــــ ــل ذكــــ ــال بكــــ واالله قــــ
ــال   ــل الأعمــــ ــد تقبــــ ــولاء أحمــــ بــــ

هــــــو بــــــدر تمّ بالهدايــــــة ســــــاطع   
ــضلال    ــاره الــــ ــور منــــ ــدى بنــــ ــــ

_:عليه السلام عليوقال في رثاء الإمام أمير المؤمنين
ــذابا أجريــــــت قلــــــبي بالــــــدموع فــــ

فاـــــل عـــــارض مـــــدمعي تـــــسكابا 
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مــــا أومــــضت جــــذوات قلــــبي بارقــــا
ــحابا  إلاّ وأرســـــــلت الـــــــدموع ســـــ

شـــلَّت يمينـــك يـــا بـــن ملجـــم جـــردت
ســــــيفا لــــــسيف االله فــــــل ذبابــــــا   

وعلـــيم قـــد ركـــع الحـــساب مــــصليا    
ــا   ــع المحرابـــ ــصلاة وافجـــ ــدهى الـــ فـــ

يــــا ضــــربة للــــدين هــــدت جانبـــــا    
ــا    ــنة وكتابـــــ ــت ســـــ ــه أماتـــــ ولـــــ

ــت  ــريعا والبــــسيطة أرجفــ فهــــوى صــ
ــا   ــادس غابـ ــى الحنـ ــت دجـ ــدر تحـ والبـ

ــا   ــلّ قوائمــ ــدين ثــ ــرش الــ ــوم عــ اليــ
وبـــــــه تـــــــداعى أعمـــــــدا وقبابـــــــا

ــد   ــصمت وقـ ــه انفـ ــوثقى بـ ــروة الـ والعـ
ــا   ــلال حجابـ ــن الجـ ــضلال مـ ــك الـ هتـ

******
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:من سلسلة أعلام الفكر

السيد عبد الرزاق زيني الحسني

....فهو شرف له في الحياة

وخلود بعد الممات، وقد خلق االله الإنتسان للعلم لا لجهل بما وهبه مـن           
...عقل نير مدرك

_:فما أروع قولهعليه السلام وصدق إمام البلاغة علي بن أبي طالب

.احبه، اطلب هديت فنون العلم والأدبالعلم زين وتشريف لص

والكـلام عـن العلـوم والآداب فنوـا لا ينتـهي عنـد حـد، كمـا تنتـهي          
العلوم والآداب ذاا حـدود الكـلام جملـة وتفـصيلا، خاصـة علـوم الـشريعة             
الإسلامية آداـا فهـي منـهل رقـراق، ينبـوع متـدفّق لا ينـضب، وفي هـضاا                 

ــسان بفكــره   ــق الإن ــه عــن   الواســعة يحلّ ــق في غمــرة تطلّعات ثم يعجــزه التحلي

لاشيء أفضل من العلم والأدب في مقيـاس        
القيم المعنوية التي تتفاوت درجاا بنضاوا بمـا يبـذل        

نــهما ويرتــشف مــن المــرء مــن الجهــد لتحــصيل أي م
.معينه الفياض ما شاء أن يرتشف
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ــوم     ــالوا هــذه العل ــك الــذين ن ــة ســعداء أولئ الوصــول إلى أبعادهــا اللامتناهي
والآداب مقاصدهم الشريفة وبلغوا ا مراتب سامية في الحيـاة، وتركـوا آثـارا              
وخلدم الآثار، ليست الآثار بالرمزيات فحسب بل المسيرة العلمية المعطاء بما        

لعمل الصالح والخدمات الإنسانية هي كذلك من الآثار الباقية التي تجعـل    فيها ا 
.صاحبها ماثلاً للعيان حتى لكأنه حي يعيش مع الأحياء

لـيس بميـت مـن يتـرك بعـده ذكـرا حـسنا يجـري علـى الـشفاه                    _ :أجل
وخــير مــا . بالإشـادة بــه والثنــاء عليــه والاســترحام لـه مــن لــدن رب العــالمين  

_:ول الشاعر القائلنستشهد به هنا ق
ومـــات قـــوم ومـــا ماتـــت فـــضائلهم    

وعــاش قــوم وهــم في النــاس أمــوات    

دارت علـيهم عجلـة   _ أناسا_ وكثيرا ما أثبتت الأعوام التي عشناها أن        
الأخـلاق الكريمـة وكـل مـا     : الموت فماتوا ولم تمت فضائلهم، والفضائل هـي   
مـن أهـل العلـم والأدب أو لم    يتصف به الإنسان من عناصر الخير سـواء كـان      

خالدون في مشاعر النـاس، وقلـوم   . فهؤلاء خالدون في ضمير التاريخ  . يكن
.وعواطفهم جيلاً بعد جيل

وإنّ أناسا آخرين عاشوا ويعيشون بـين ظهـرانيِّ اتمـع أحيـاء ولكنـهم             
كــالأموات لأنهــم مجــردون مــن كــل صــنيعة نبيلــة تمّــت إلى الفــضيلة بــسبب   

لا قيمة لوجودهم ولا يرجى منهم خير وهـم صـم، بكـم، عمـي،             جوهري و 
علــى _ ثقــل_ علــى النــاس و_ كــلٌّ_وهياكــل جوفــاء، وفي حقيقــة أمــرهم 
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..الأرض فباطنها خير لهم من ظهرها

الـتي  ويقول شاعر آخر وربما امتاز قوله على السابق في إبراز الإنـسانية             
و به إلى القمة وبدونه يهبط يسميجب أن تكون مرآة كلّ إنسان وجوهره الذي 

_:فالشاعر يقول_ إلى منحدرات الحضيض
ــا  ــول الخلــــود وإنمــ ــرئ طــ ــا لامــ ومــ

يخلّــــــده طـــــــول الثنـــــــاء فيخلّـــــــد 

فالثّنـاء لـيس إلاّ لمـن يـستحقّه،        . إنها كلمة حـق لا ريـب فيهـا        _ :أجل
اموس الحياة وهو ن _ والخلود في الحياة الدنيا ضرب من المستحيل ما دام الموت         

كمـا  _ وكفى بالأجـل حارسـا   _ آخذًا بخناق الإنسان يافعا كان أو شيخا كبيرا       
.عليه السلام تقول حكمة الإمام علي

الفنـاء  _ ولكن الخلود الحقيقي أن الثناء الجميـل يبقـى حـدا فاصـلا بـين       
، حياته مثال الوداعـة والمـروءة والخُلُـق الكـريم    وهو تخليد لمن كان في  _ والبقاء

ورهافة الحس والشعور والواجب نحو نفـسه ومجتمعـه، ومثـال الإنـسانية قـدم               
لجيله من صالح الأعمال النافعة والحياة الاجتماعية تجارب تعيش مـع الأفكـار      

.وفي التجارب عبر وعظات.. الحية

وغيرهم كانوا أعضاء نـافعين     لقد شاهدنا من هذا النمط علماء وخطباء        
زال ذكرهم جاريا بالثّناء تخليـدا لهـم وهـم أمـوات مـن زمـن               ولا ي . في اتمع 

بعيد، وهم قلّة نادرة كان منهم المغفور له السيد عبد الرزاق زيني الحـسني نـور    
.االله ضريحه
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تالـدا  _ هـ في بيت سمـا بالـشرف واـد   ١٣٠٦ولد الفقيد في كربلاء سنة  
ن عـدت الأحـساب     ، لعراقـة امتـداده إلى أطهـر الأصـلاب وأزكاهـا إ            وطريفا

.والأنساب في تاريخ السلالات العلوية الطاهرة الرفيعة

حسينيون ينحدرون ظهرا فظهـر مـن صـلب الإمـام الحـسن         ) آل زيني (فـ
فهم من ذريته ومنـه وإليـه   صلى االله عليه وآله وسلم     الزكي سبط رسول االله   

ا ثابـت  شـجرة طيبـة أصـله   _ شرف أعلـى مـن الانتمـاء إلى       حسبا ونسبا ولا  
._ وفرعها في السماء

وقد تفرعت هذه السلالة الجليلة وتشعبت قديما وانتـشرت في أكثـر مـن              
آل _بلاد، وأصبح كل فـرع منـها يعـرف باسـم أو لقـب خـاص وقـد عـرف              

واشتهروا ذا اللقب بعد وفاة جدهم الأعلى العالم الكـبير الـسيد زيـن      _ زيني
له وهو ابن العالم الفاضل السيد علـي الـذي           الدين الحسني تيمنا باسمه وتخليدا    

وآل _ وآل الحيــدري_ الحــسنيوآل_ وآل الهــادي_ آل الراضــي_ تفــرع منــه
._آل العطّار_ ومنهم _ آل الحبوبيو_ وآل عطيفة _ وآل الحمندي_ عيسى

وتكونت من كلّ منها أسرة كبيرة كثيرة العدد نموا مع الزمن وأنجبـت لـه        
وكـان  . ء والأدبـاء والـشعراء كـانوا مـن النوابـغ في الطليعـة          المشاهير من العلما  

. العراق ولا يزال مرتعهم الخصب، ومنطلق عبقريام، وموطن تراثهم الخالد   
ومن علمائهم اللامعين اليوم آية االله الـسيد محمـد الحـسني البغـدادي وآيـة االله                

د الحيـدري  السيد علي نقي الحيدري ونجله العلاّمة الـشاعر الكـبير الـسيد محمـ            
ومنهم الشاعر المعروف الأسـتاذ طالـب الحيـدري كمـا أن فـيهم الشخـصيات            
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. الاجتماعية المرموقة وكبار التجار والمثقفين ما يشار إليهم بالبنان

وتلك مرابضهم في الكاظمية وبغداد والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة         
نسوجا مـن معـاني الإبـاء    بالهيبة والرفعة ويوشحها اد بوشاح الفخار م      تزدان

والرجولة والتضحية وطيب المحتد، والتاريخ شاهد على ذلك وهو لهـا عنـوان             
.الخلود في ضمير الزمن

وقد شهدت كربلاء في النصف الثاني مـن القـرن الحـادي عـشر الهجـري       
_ ذب القلب ويـشغل الفكـر وهـو         أهم حدث في تاريخ الأدب العربي كان يج       

ة المشهورة التي كان بيت الشاعر الكـبير الـشهير المرحـوم     الأبي_ معركة الخميس 
.السيد محمد زيني حلبة فرساا وهو قطب رحاها

كان هذا البيت الشامخ مهـوى أفئـدة عـشاق الأدب والـشعر يـشدون إليـه        
مـع بـزوغ الـشمس في اليـوم المـذكور مـن كـلّ          _ من كـلّ فـج عميـق      _ الرحال  

تح الحمام الزهور في الريـاض الغنـاء وتلامـسها          أسبوع، وتتفتح قرائحهم كما تتف    
. أنسام الربيع، وتتفجر بمواهبـهم كمـا تتفجـر العيـون النـضاحة بمياههـا الـصافية                

.ويتبارون فيه بعبقريام صيالا كصيال الأبطال في معترك الجهاد بالسلاح

ع هـذه الـسلالة العريقـة خـشية الـشذوذ عـن             لا أريد التحدث عن فـرو     
_ مكّـة المكرمـة  _ وضـوع فالإطالـة تجـرني بطبيعتـها إلى ذكـر أشـراف        وحدة الم 

.وأمرائها وملوكها الذين هم أسلافها العظماء

السيد عبد الرزاق زيني زهرة من زهرات رياض العلم _ كان المُترجم له
ينـابيع المعـارف العلميـة والفكريـة     والأدب في كربلاء المقدسة التي انبثقت فيها     
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ض فنمت وازدهـرت وأثمـرت وفاحـت أشـذاؤها العبقـة في          وسقت تلك الريا  
سمائها الصافية وحملتها الأنسام العذبة وملأءت ا الأجواء وقـد شـد الرحـال         
إلى كــربلاء كــل مــن اســتافت روحــه ذلــك العــبير المتــأرج وطابــت بــه نفــسه   
واستوطنها وعكف على تلقّي العلوم والآداب فيها بعين قريـرة وقلـب طـافح       

.وصفاء العقيدة ورسوخ الإيمانبالغبطة 

كثيرون أولئك العلماء الأعاظم الـذين قلّـدهم االله الزعامـة المرجعيـة في              
التقليد والقيادة الدينية سواء كانوا من كربلاء نفـسها أو مـن النجـف أو غـيره             

كالـسيد جمـال الـدين الأفغـاني     ومنهم من كان وافدا عليها من خارج العـراق    
يخ أن كربلاء كانت عاصمة العلـم والأدب وقـد عاشـت            وغيره، ويشهد التار  

عصرا ذهبيا منقطع النظير في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين وردحا 
.  من القرن الحالي

كان الـسيد عبـد الـرزاق ربيـب بيـت العلـم والأدب وهـو حفيـد العـالم           
المتــوفّى ســنة _ الآنــف الــذكر_ الــشهير الــسيد زيــن الــدين الحــسنيوالــشاعر

هـ  وقد نشأ في ظل والده المرحوم السيد كاظم زيني نشأة دينيـة وفّـرت        ١١٧٤
له سـبل النبـوغ بـالعلم والمعرفـة وقومـت شخـصيته تقويمـا ذاتيـا بالاسـتمداد                  

وتتلمذ على لفيف من أعلام عصره الفطاحل حيث قرأ فصولاً من           . والوراثة
لعظيم السيد أبي الحسن الأصفهاني المرجع      الفقه الإسلامي على الإمام الخالد ا     

الديني الأعلى وفقيه عصره وزمانه، ودرس لدى المرحوم آية االله الشيخ محمـد      
الخطيب العلوم العربية كالنحو وللصرف وأتم عليه دراسة الفقه، وكان منهوما 
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على المرحوم العالم الكـبير الـشيخ أحمـد    _ المنطق_طامحا بالمزيد من العلم فقرأ  
.بن المرحوم الشيخ زين العابدين وكان من أكابر علماء كربلاء

كما أخذ التاريخ الإسلامي عن المرحـوم شـيخ الخطبـاء العلاّمـة الـشيخ        
محمد مهدي المازندراني وانخرط في مقتبل شبابه في سلك خطبـاء المنـبر الحـسيني       

.الخطابة والبيانواستوت لديه ملكة 

والخطيـب  _ البصير_ يخ فاضل الحلّي  ومن تلامذته الخطيب الفاضل الش    
البارع السيد صدر الدين الحكيم الشهرستاني والسيد رؤوف الـسندي وبعـض            

.الطلبة الباكستانيين وغيرهم

لم يكن السيد عبد الرزاق زيـني خطيبـا مـن الدرجـة الأولى ولكنـه كـان           
روعـة  لعرض التاريخي وتصوير مأساة الطّف  وفاجعتها الم    متمكّنا من الأداء وا   

وإبراز الحقائق في أهداف النهضة الحسينية الجبـارة الخالـدة إلى جانـب التوجيـه          
. الأخلاقي والوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كلّ ذلك بأسلوب رصين يتقبلـه العقـل ويلـج شـغاف النفـوس، وكـان               
عوره ويعطيـه حقّـه مـن التقـديس وكـان في مـستوى شـ            _ المنـبر _ يعرف قيمة   

وبمسؤوليته عن التبليغ كواجب ديني فوق مستوى      _ الرسالة المقدسة _ بحقيقة  
التي هي عنـد بعـض الخطبـاء مطمـح ذاتي يتخـذون المنـبر مـن        ) المادة(الشعور ب ـ

.أجله غاية ووسيلة وهو همهم الأول والأخير

لحديث، كـريم الخُلُـق، رفيـع الـنفس، زاهـدا          وكان لطيف المعشر، حلو ا    
يطفح محياه بشرا وابتسامة هما من إمارات الإيمان في قلبه، متواضعا مـع               ورعا
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.نفسه ومع الناس

وما زلت أذكر له صفة الوفاء بالتزامه الحـضور في مجلـس التعزيـة الـذي             
ر من ثلاثين منذ أكث_ والدي الحاج السيد محمد رضا حفظه االله ورعاه_ أسسه

مـن كـل أسـبوع، وكـان مجلـسه      _ مـيس ليلـة الخ  _ فلـم تفتـه     . عاما ولا يزال  
مرموقًا بين العلماء والفضلاء ينطلق بدور بارز في الأحاديث الشيقة والنكـات             
والطرائف المسلية وهـو رغـم شـيخوخته المتـسمة بالوقـار كانـت روحـه روح                 
الشباب الغض، وكذلك كان للعم السيد هادي حفظه االله مجلس يعقد في داره   

.مطلع الخمسينيات، فكان هو خطيب السبمحلّة باب الطاق في

.وما أن بلغ التاسعة والستين من عمره حتى أدركته الوفاة

ومن الجدير بالذكر أنّ السيد  عبد الرزاق زيـني تنبـأ بموتـه قبـل حدوثـه                
تها عليه ففـسرها بـدنو   رأته زوجته وقص_ رؤيا _ ببضعة أيام وذلك على أثر  

البيـت حينـذاك ولكنـه خلـع ملابـسه وقبـع في       أجله وكان يهـم بـالخروج مـن     
حيث فاجـأه المـرض وأخـذ منـه     _ نبوءة صادقة_ حجرته ينتظر الموت وكانت  

_ إلى الأبد في ليلة الرابع عشر مـن شـهر   _ رحيله_ مأخذه حتى حانت ساعة     
.هـ ١٣٧٣عام _ ذي القعدة 

ســلّة _ وأمامــه _ راحلــة_ أنهــا رأتــه يمتطــي... ؤيــاوخلاصــة هــذه الر
؟ فأخبرها بأنه ذاهب    ....إلى أين   : وهو يغد في المسير، فسألته متعجبة     _ بعن

....المتوفاة_ فلانة_ إلى زوجته 

_ عنـاوين اـد  _ هذا ما حدثني به نجله السيد رضا زيني مؤلـف كتـاب     
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ووالدته الـتي مـا زالـت       _ هالمخطوط، وهو حين يتذكر حديث الرؤيا بين والد       
_  ولـه الحـق لأنَّ عاطفـة        . نه بالدموع حزنا عليه   تخضل جفو _ على قيد الحياة  

_ الأبـوة وإن صـديقي أبـو بريـر    _ البنوة تحركها لوعة الذكرى لفقـدان شـفقة       
.خليق ذه العاطفة الجياشة التي هي من صفاته الطيبة

إنّ المرحوم السيد عبد الرزاق يعيش حيـا في القلـوب ويـذكره النـاس بخـير              
لابد لي أن أضمن الحديث عنه ما سمعته مـن   . طباء ومحاسنهم كلَّما ذكرت مآثر الخ   

الأستاذ حسن الفارسي كان كثير الاختلاف إلى بيت المرحوم السيد عبـد الـرزاق              
.لأنني لم أجد أفضل منه_ :زيني دون سواه فسأله ذات مرة عن سبب ذلك فأجابه

 ـوه وأصـدقاؤه وذووه               لقد تأسه محبوعـارفو  ى بفقـد هـذا الخطيـب المفـو
وقد انبرى شاعرنا الكبير السيد  . فضله لما كان لوفاته من وقع أليم في نفوسهم        

ن شعوره العميق في رزئه الجلل فـأرخ وفاتـه في هـذه    مرتضى الوهاب معبرا ع  
_:الأبيات الرائعة

ــا   ــد الرضـــــــ ــتأثر االله بوالـــــــ اســـــــ
ــده  ــن عنـــــ ــة مـــــ ــه رحمـــــ وأدركتـــــ

ــازلا   ــواعظين نــــ ــن الــــ ــلَّ زيــــ فحــــ
وى الحــــــسين راجيــــــا وفــــــدهمــــــأ

ــوا   ــود أرخـــ ــصد الخلـــ ــشفعا قـــ مستـــ
ــده   ( ــرزاق روح عبـــ ــد الـــ ــد خلّـــ قـــ

١٣٧٣
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كما جادت قريحة الشاعر الأستاذ علي محمد الحائري في رثائه هذا وهـو             
:عبرة من عبرات القريض في موطن العزاء وقد أصاب الهدف فيما قال

ــم والأدب    ــد العلـ ــا فقيـ ــا يـ ــا الرضـ أبـ
ــرب   ــير مغتــ ــا غــ ــدتك المنايــ ــد أبعــ قــ

ــدا  ــى أبــ ــادين العلــ ــا في ميــ ــا فارســ يــ
ــب  ــق المــــسماح والخطــ ــالعلم والخلــ بــ

ــا   ــادرت عالمهـــ ــابر إذ غـــ ــن للمنـــ مـــ
مـــن للمجـــالس إذ رويـــت في التـــرب؟

ــسب   ــا ســليل اــد في ن ــى ي حــزت العل
للــسبط تنمــى ومــا أزكــاه مــن نــسب     

الهــــــاشميون أولى النــــــاس في شــــــرف
ــسب   ــل منتــ ــذى في كــ ــم يحتــ وخيرهــ

بـــأرض الطــف يوصـــلهم ) آل زيــني (و 
بجــــــدهم ســــــبب الله مــــــن ســــــبب

مرقـــــده) الـــــرزاق(فقيـــــدهم عطـــــر 

وســــح فــــوق ثــــراه وابــــل الــــسحب

وهناك في الجهة الشمالية من الصحن الحسيني الـشريف يتـوارى جثمـان             
.حه الطاهرة ففي أعلى عليينهذا الخطيب الخالد في مقبرته الخاصة وأما رو

*****
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الشيخ عبد علي الحائري

إلاّ أنه لدى زيارتي لداره وهو جاري في حـي المعلمـين كـشف لي بعـض       
أشعاره وقصائده ومساهماته في الإلقاء في احتفالات المدرسة الثانوية التي يقوم            

.بالتدريس فيها كمدرس للّغة العربية

الناهضين في الثقافة العربية، لـه بـاع طويـل، والقـدح        كان ولا يزال من     
.المعلّى في الشعر والنثر، ومن الين في رفع راية الأدب

عرفت الشيخ عبد علي طوال عشرين عاما أو تزيـد، وصـحبته في أيـام       
والترحال، وخلال ذلـك عرفـت فيـه الوفـاء         الرخاء والشدة، ورافقته في الحل    

لترفّع عن الدنايا، إلى جانب حديثه الحلو الجـذّاب،         والنبل، وطيب القلب، وا   
والذي لاحظته أن نتاجه المنشور في الات الكربلائية بعيـدة عـن الإسـفاف،          

فهـو يتنـاول أدق الموضـوعات وأكثرهـا     . لا أثر للتبذل والاقتبـاس أو التفاهـة     

ــن ــان    م ــه ك ن أنــي ــل، تب ــلال معاشــرتي للرج خ
منــصرفًا إلى قــول الــشعر منــذ مطلــع شــبابه، مولعــا بــه، 

ولم ينشر قصيدة واحدة من نظمهولكنه انصرف إلى النثر
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.حساسية والتصاقا موم اتمع فيعالجها بعمق ويحللها بفهم

 غ للشعر وأعطـاه بعـض وقتـه وعنايتـه لاسـتطاع أن يكـون بـين         ولو تفر
.الخالدين من الشعراء

هو الشيخ عبـد علـي بـن عبـد الرضـا الحـائري المولـود في كـربلاء سـنة           
١٩٢٥.

:صدر له

) .١٩٦٠النجف (تفسير الأحلام _ ١

) .م١٩٦١النجف .( ريد إلى علم التجويدهداية الم_ ٢

.١٩٧٠النجف . نالهزارة والأفغانيو_ ٣

.الإسلام وإرشاداته الصحية_ ٤

يحمل الشيخ عبد علي ضميرا حيا نابضا على حب البشر، فهو الأسـتاذ         
الذي يـدخل قاعـات الـدرس يحـاور وينـاقش ويقـدم دروسـا نافعـة في اللغـة                    

صر، كما يقدم لهم من اللوحـات الـتي تعكـس موهبتـه         العربية على شباب الع   
.ة الشعرية وصياغتها في سوانح شعرية تثير الخيال والوجدانواصطياد المفرد

وما يزال الشيخ عبد علي عاكفًا علـى عملـه في التـدريس مـدافعا عـن                 
.لغتنا العربية الفصحى

هو مهـتم   لم يكن الشيخ عبد علي مقتصرا على التدريس في الثانوية بل            
        اط الفكري، ولعـلّ تفرغـه للبحـث والعلـم      في الاحتفالات ومشاركته في النش
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.أدى به إلى أن يقدم للمكتبة العربية العديد من المؤلّفاتهو الذي

نموذج من كتاباته

همّنا إحياء القرآن

الصيفية لتربي جيلا صالحًا  عليه السلام    افتتحت مدرسة الإمام الصادق   
نقـذ  ي تنمى في طلاا الروح الإسلامية النبيلة والمثـل العليـا القيمـة وت          نشطًا ك 

طلاا من غيابه الكفر والإلحاد والظلمات التي تفضي بالطالب إلى عدم الوقر          
.والاحترام بالنسبة إلى أي فرد من أفراد البشر

ومن غيابة الهمجية الغاشمة تنجـيهم مـن هـذه الـصفة الذميمـة الـتي لا                 
  صفا إلاّ الـسباع الوحـشية، وتركـز عـوض ذلـك في أدمغتـهم الأحكـام              يت
ية وتنفخ فـيهم روح التعـاون والتعاضـد، وروح الـشجاعة والكرامـة              الإسلام

والحمية والسخاوة، وروح العدل والإحسان والغيرة، طلبـا بـذلك مرضـاة االله            
.ومرضاة رسوله العظيم، وإصلاحا للحياة الاجتماعية

ة في برامجها تدريس القرآن الكريم الكتاب السماوي        وقد حصلت المدرس  
صـلى االله عليـه   العظيم الذي أُنزل على محمد بـن عبـد االله        والناموس الإلهي 

بالتجويد الصحيح، كما حثّ الطلاّب علـى حفـظ هـذا الكتـاب       وآله وسلم   
العظيم الذي لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه، تتريـل مـن عزيـز                

.حكيم

كما أنها جعلت في منهجها تعليم العقائـد الإسـلامية وتوجيـه الطـلاب              
ــي    نحــ ــوا مــن ممثل ــة ونحــو النجــاح والتقــدم والرقــي، ليكون و الــسعادة الأبدي
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              ون بأنفسهم في سبيل مثله العليـا، وأحكامـه الراقيـة، وأهـمالإسلام، ويضح
لـدين حـتى أن   وإعـلاء كلمـة ا  _ عمليـا _ غاية هذه المدرسة هو إحياء القـرآن      

الـة وهـي الجملـة    مديرها وجهـني بجملـة جميلـة جـديرة بـأن تكـون عنـوان المق               
).همّنا إحياء القرآن( المذكورة أعلاه 

وإنا نترقّب من مدراء سائر المدارس، كمـا نرجـو المـسؤولين أن يهتمـوا               
إلاّ ذه الناحية المهمة التي هي الأساس للسعادة أولا وآخـرا، فإنـه لا سـعادة          

ــلاص إلاّ     ــه، ولا خ ــاع تعاليم ــاه إلاّ في اتب ــرآن، ولا رف ــلّ الق ــهاج في ظ بانت
_:عليه السلام قال الإمام أمير المؤمنين. مناهجه

واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الـذي لا يغـش والهـادي الـذي لا        (
دة يضلّ والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلاّ قام عنه بزيا

.زيادة في هدى، ونقصان من عمى: ونقصان

د القرآن من فاقة ولا لأحد قبـل القـرآن مـن            واعلموا أنه ليس لأحد بع    
غنى، فاستشفعوه من أدوائكم، واستعينوا به على دوائكم، فإن فيه شفاء أكبر            
الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا االله به وتوجهوا إليه بحبه،             

.ألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى االله بمثلهولا تس

افع مشفّع وقائل مصدق، وإنه من شـفع لـه القـرآن يـوم      واعلموا أنه ش  
القيامة شفّع فيه ومن محل به القرآن يوم القرآن صدق عليـه فإنـه ينـادي منـاد          

ألا إنّ كـل حـادث مبتلـى في حرثـه وعاقبـة عملـه غـير حرثـه          (: يوم القيامـة  
.القرآن، فكونوا من حرثه واتباعه
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كربلاء الأجلاّء ودرس بعض علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المنقول 
وكان ينمو فكريا ويتـسع أفـق ثقافتـه وتعمـق اهتماماتـه،        . والمعقول حتى أتمّها  

كما كان يوسع دائرة معارفه تعرفه على مصادر تاريخ الأئمة الأطهار لا سيما 
ن هنـاك كتـب كـثيرة يومهـا، فـراح       لم تك ـ . عليه الـسلام     سيرة الإمام الصادق  

يبحث وينقّب فقرأ التراجم واهتم بأدب السيرة فأفاد ممـا كـان متيـسرا، وبقـي            
ــام     ــه الــسنون وحوادثهــا والأي ــى ــج الــسلف الــصالح، لم تنــل من ســائرا عل

نة يـشاركه في عملـه جمهـرة مـن العلمـاء الأعـلام              وتقلباا، فسار مسيرة حـس    
ضل مشيدين ومعددين مـآثره يلازمونـه علمـا وسـعيا     والكتاب والشعراء الأفا  

فانقطع إلى التدريس ونشر الكتب وكان يتردد علـى حلقـات الـذكر ومجـالس               

لا أجدني بحاجة إلى ذكر مـآثر العلامـة الـشيخ          
عبد الرسول الأمين الواعظي ودوره في الحركة العلمية، 

الوسط الكربلائي، انقطـع    وكونه من الرموز البارزة في    
فاتصل بعلمــاءإلى طلب العلم
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أقـول بقـي سـائرا في نـشر العلـم         . أهل العلم، منقطعا عـن الـدنيا ومـشاغلها        
والتعاليم الإسلامية وكنا نجتمع به في مجلس متجر الـسيد الوجيـه الـسيد عبـد           

و لحية الموسوي ونتجاذب معه أطراف الحديث حول الأئمة الأطهـار           الحسين أب 
.والأحاديث الدينية والاجتماعية والتاريخية والأدبية

فتقضى وقتا ممتعا وقد يشاركنا من كان يحضر هذا الس، حيـث يخيـل             
تنير الدرب للآخرين، ولم يقتصر في دراسته للفقـه والأدب      إليك شمعته تحترق ل   

ام في التاريخ والحـديث والرجـال وسـائر العلـوم العـصرية، وممـا       بل كان له إلم 
تجدر الإشارة إليه إن له صداقة وثيقة بالكثير مـن العلمـاء الأعـلام في كـربلاء               

الـسلام  علـيهم   كان فاضلاً مؤمنا أوقف نفسه لخدمـة أهـل البيـت            . والنجف
لى أعمال فكرية وعمل الخير والتوفيق والصلاح، وكان متطلّعا نشطًا منصرفًا إ      

لأنه ملتزم بتعاليم الشريعة الإسلامية لا يحيد عنـها،         . وثقافية إسلامية وقرآنية  
وتمتـاز  . يحرك في روحـه دوافـع الإيمـان بالغيـب والاعتقـاد برسـالات الـسماء               

لرصــانة والرونــق مــع مرونــة وطواعيــة في مؤلفاتـه بعمــق البحــث والجزالــة وا 
العميق القائم بالنفس التي مـتى امـتلأت إيمانـا    الأداء، وتلمس فيها قوة الإيمان    

تسمو بالإنسان إلى أجواء الخلـق والإبـداع، يدفعـه إلى ذلـك الخلـق والـصقل                  
.حتى يحقق لإثارة ما اكتسبته شهرة واسعة في طول البلاد وعرضها

الواعظي كاتب جيد يميل إلى أسلوب لطيف مشرق الشيخ عبد الرسول 
لفاظـه بالحيـاة والعذوبـة اللفظيـة والجزالـة وقـد تـأثّر             غاية في الروعة، تنـبض أ     

، يتمتع بقـدرات   عليه السلام    بأقوال وكلمات الإمام جعفر بن محمد الصادق      
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عقلية ومهارات متميزة عن الآخرين ويسلك سلوكيات اجتماعية تختلف عن          
.السواد الأعظم من الناس ومتقدما عليهم فكريا وإبداعيا وسلوكيا

مؤلّفاته

_:أما أهم مؤلّفاته المطبوعة فهي

طبـع في النجـف     _ عليـه الـسلام      أشعة من بلاغة الإمام الصادق    _ ١
.م١٩٦٣

.م١٩٧٢طبع في النجف سنة _ الإسلام والغزيرة الجنسية_ ٢

.م١٩٦٥طبـع في النجـف سـنة    _أصول الشيعة وفـروع الـشريعة     _ ٣
طبـع في  _ عليـه الـسلام   توجيهات إصلاحية في كـلام الإمـام الـصادق        _ ٤

.هـ ١٣٨٥النجف 

.١٩٦٤طبع في النجف سنة _ الخمر آفة اجتماعية_ ٥

.وربما تكون له مؤلفات أخرى خافية علينا ولم تظهر للنور بعد

اعظي في كربلاء سنة كانت ولادة الشيخ عبد الرسول بن محمد جواد الو
١٩٣٣  ذلــك التطــو ــوين كــريمين وفي خــضم ر الاجتمــاعي م ونــشأ في ظــل أب

والفكري مارس العالم الأديب أعماله في الحوزة العلمية في كربلاء ثم النجف،           
وخاض غمار المحافل الأدبية واالس الحسينية وأصبح من أعلامها المبتكرين،     
كان يحلو له التأمل وتستطاب لـه المـشاهد المـؤثّرة في ربـوع كـربلاء وبـساتينها             

الشاعرية فيستظل بظلالها الوارفة، ويكتـب بمـا       وأارها هنالك حيث الأجواء     
يوحي إليه الجمال، وإذا هو اقترن بالإيمـان وتـذرع بالـصبر والحكمـة وعـدلها،                
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.استطاع أن يواجه الموت كما لو كان ولادة، واللّحد كما لو كان مهدا

قّفـت عبقريتــه الخلاقـة المبدعـة، وســكت هـذا المفكـر البــارع      وهكـذا تو 
أة وهو في أوج نـشاطه وعنفـوان شـبابه وكـان ذلـك في سـنة                 وأرداه الموت فج  

.عليه السلام ودفن في صحن الحسين١٩٦٧

نموذج من كتاباته

عن النظام الاقتصادي في الإسلام

الزكاة... 

_:يقول أبو علاء المعري
ــام  ــوا زكـ ــو أعطـ وأحـــسب النـــاس لـ

ــاكينا  ــوام شـــ لمـــــا رايـــــت بـــــني القـــ

اة على فكرية فيلسوف المعرة فيحلل كلا منها تحليلاً       تتراكم مشاكل الحي  
.فلسفيا على حسب ما تساعده طاقة الشعور وتسير معه مبادئه الفلسفية

فتظهر لديـه في    ) الفقر والفقير (ثمّ يتطرق إلى مشكلة تأثره، وهي مشكلة        
ق العلاج ثورة بيد أنه لا يرى هنالـك أبـدا إلاّ أن يخـضع لمـا جـاء بـه ديـن         طر

الإسلام ولا يحسب الزكاة الذي عينه هذا الدين الخالد لمشكلة الفقـير إلاّ دواء         
للفوضوية وحصنا منيعا يدرأ عن اتمـع أخطـاره الفتاكـة المخبـأة وراء ذلـك               

فيلفت بصيرته إلى الجهات المسؤولة من الأغنياء والمثرين     ) الفقر(الداء العضال   
. ويأكلوا حبا للرفاه المزعوموالذين يلطّخون خبزم بدم الفقير

ويقول بأنّ هؤلاء لو قاموا بواجبهم وأعطـوا زكـاة أمـوالهم لمـا ارتفعـت       
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ضجة من الـضعيف ولا شـكوى مـن الفقـير واسـتقامت الأمـور علـى أسـس              
والائتلاف وصفاء النفس من كـدر الـشوائب،   العدل الاجتماعي عن المساواة 

.هين دمهولما عاش الغني على الأرض وهو ر

فالــشريعة الإســلامية بالزكــاة تحفــظ الحقــوق حقنــا للــدماء وتنــهى عــن 
.الفساد في الأرض والبغي

}َا ِاء    إنــش ــنِ الفَْحــى عهنيــى وبــاء ذِي الْقُر ــأْمر بِالْعــدلِ والإِحــسانِ وإِيتَ ي

.}...والمْنكَرِ والبْغْيِ 

ــزكِّيهِم  خــذْ { : قــال االله عــز مــن قائــل  ــرهم وتُ قَةً تُطَهــد ص الِهِمــو أَم مِــن

.}بِها

االله االله في الزكاة فإنهـا تطفـئ غـضب    (: عليه السلام وقال أمير المؤمنين  
بالر.(

ا أمـوالكم بالزكـاة وداروا      حـصنو : عليـه الـسلام    وقال الإمام الـصادق   
.مرضاكم بالصدقة

نعــام الثلاثــة، وهــي الإبــل والبقــر وتجــب الزكــاة في تــسعة أشــياء في الأ
.الذهب والفضة: والغنم، وفي النقدين المسكوكين

.الحنظة، الشعير، الثمر، الزبيب: وفي الغلاّة الأربع

.ولكل منها شروط وقيود مفضلة في كتب الفقه
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.رضفي مال التجارة والخيل وما يخرج من الأوتستحب الزكاة

ــه  وأمــا مــستحقوا الزكــاة فهــم ثمانيــة   أصــناف كمــا قــال تعــالى في كتاب

ا والمْؤلَّفَـةِ قلُُـوبهم              { _ :العزيز ساكينِِ والعْـاملِينِ علَيهـ إنَِّمـا الـصدقَات للِْفقَُـراء والْمـ

          لـِــيمع ُاو ِا ـــن بيِلِ فرَِيـــضةًَ مـــنِ الـــس ابو ِــبِيلِ ا وفـِــي الرقـَــابِ والْغـَــارِمينِ وفِـــي سـ

كيِمح{.

.الفقراء_ ١

المساكين وهم الذين لا يملكون قوت سـنة لهـم ولعيـالهم ويكونـون               _ ٢
.عاجزين عن تحصيل الكفاية بالصنعة

).الجباة(العاملون عليها وهم الذين يجمعون الزكاة _ ٣

المؤلّفة قلوم وهم الكفار والمنافقون الذين يـراد بإعطـائهم ألفتـهم      _ ٤
.م والمسلمينواستمالتهم إلى الإسلا

*****
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الشيخ عبد الرضا الصافي

               ه ونـشاطه، فحـقدرجة أستاذ قدير تتوقّد قريحتـه وذكـاؤه المفـرط وجـد
ن تغتـبط جـزلاً وسـرورا    للمدرسة الهندية الدينيـة ومدرسـة الحـسينية وغيرهـا أ     

            هم المفـضال الـذي تتطـاول إليـه الأعنـاق وتتجـه إليـه   بأمثال هذا الأستاذ الش
صــل الــشيخ الــصافي إلى هــذه وإذا ســألنا ســائل  بمــاذا و. الأفكــار والأبــصار

؟ فالإجابة على ذلك هو بالعلم الذي جعلـه سـباقا إلى الغايـات، وقـد              المكانة
لقد اكتـسب  . عرف ذلك الفضل فكان يرعاه في حياته وما زال يفتخر بخدمته         

ونحو ذلك، فغلب عليـه     أفكاره من الكتب والأخبار ومعاشرة أرباب المعارف        
الميل إلى العلم، ساعده في ذلك جمع من الفضلاء، وإن كثيرا من ذوي القرائح 
الجيدة إذا أكثروا مـن دراسـة الفنـون الأدبيـة ومطالعـة أخبـار الأمـم وأحوالهـا          
الحاضرة فتولد في عقولهم أفكار جليلة، فتراهم يظنون إن وصـول غيرهـم إلى       

  جل شأناإنّ لهذا الرـة اكبيربالغـة لمـا لـه    وأهمّي
من مآثر جمة وأيادي بيـضاء في عـالم الفكـر والأدب،            

فقـد فـاز في هــذا      .امع على صدقه وسـعة علمـه      
كفاءته مار ونجح نجاحا باهرا، فقد توصل بفضلالمض

ومعلوماته العلــــمية إلى
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إليه أمر سهل، مثل سهولة فهم العبارات عليهم المستوى الرفيع الذي وصلوا
غير أم أخطأوا لأنهم لم يقـارنوا  . قريب الوقوع مثل قرب الكتب من أيديهم     

بـين مـا حـصلوه وبـين طبيعـة الأمـة الـتي يريـدون إرشـادها ولم يختـبروا قابليــة           
..الأذهان واستعدادات الطبائع للانقياد إلى نصائحهم

ن أتعرف إلى الرجـل، وصـرت أتمتـع بلذيـذ     قد يكون من حسن حظّي أ    
حديثه، فهو يتعامل من الناس بكثير من الهدوء، كما هو الحال مع تلاميـذه في             

حق الحوزة، وهو صاحب الرؤية وصاحب الكياسة العلمية، وقليـل ممـن يـست            
لقب الأستاذ، إنه دوما يحترم الطالـب والحـضور لـذلك يقـدم خلاصـة علمـه            

.مناقشاتهوتجربته من خلال

إنّ صفة العلم الغزير لا يتمتع ا إلاّ نفر قليلٌ من الأساتذة، ففي درس 
الفقه والأصول والمنطـق مـشرف ومنـاقش وفي الأدب كـذلك وفي كـل علـوم         

صافي على سوية لا تختلف من فـن إلى آخـر، وممـا        اللغة والقرآن تجد الشيخ ال    
الذّكاء، ولعلّ لذلك أسـبابا أهمهـا   اشتهر به الشيخ المُترجم توقّد الذّهن وحدة  

تعلّم القراءة والكتابة والقرآن الكريم وحفظه لأحاديث النبوية في سـن مبكّـرة              
من عمره الشريف، واشتهاره بكثرة المناظرات والمحاورات مع أسـاتذة الحـوزة            
وطلاّب العلوم الدينية الذين يدرسون على يديه إلى جانب ما اشـتهر بـه مـن                

 ة الحجة ومتانة الاستدلال وحصافة الرأي، فضلا عن ذلك حفظه للأشعار          قو
العربية القديمة، فهو من كبار الأدباء الذين يرعوا في الـنظم، ولا يخفـى مـا في                 

.ذلك من دلالة على تفوقه 
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 ـ ١٣٥١عبـد الرضـا بـن علـي الـصافي في كـربلاء سـنة               ولد الـشيخ     / هـ
ــرة تطلَّ   ١٩٣٣ ــر أس ــرع في حج ــا وترع  ــشأ ــضيلة   م ون ــم والف ــت إلى العل ع

والتقوى، ثمّ تعلّم القرآن وتعرف على جوانب من أصول الـدين والواجبـات             
والمنهيات والضرورات من الشرع، فدخل مدرسـة بـاب الطـاق والـتي عرفـت        
بالسبط، واستمر إلى الصف الـسادس، ثم درس في مدرسـة الخطيـب الدينيـة،           

.والحوزة العلمية فتخرج فيها

وشاعر متتبع لا يشق له غبار، عنده فضيلة ومعرفة         وهو خطيب فاضل    
بالأدب وأخبار الصالحين، وله مناظرات مـع الفقهـاء والعلمـاء، وهـو فـصيح               

_ :شاعر أبـو تمّـام   القراءة مع عدم اللّحن، كثير الحلم والحياء، فهو كما قال ال          
وهــو شخــصية علميــة لامعــة، مــن أقــوى ) صــحو يكــاد مــن الغــضارة يمطــر

را وأغزرها نتاجـا وأدقّهـا فكـرا وأعمقهـا عقـلاً في حيـاة أمتنـا                 الشخصيات أث 
.الصاعدة المتطلّعة إلى الإسهام في النهوض بالعلم والعمل

آثـــاره
).مطبوع(عليه السلام بلاغة الإمام الحسن.١
).مخطوط(ديوان شعر .٢
).جزءان). (مخطوط(الإسلام مع الطب الحديث .٣
).انجزء) (مخطوط(الأخلاق النفسية .٤
).مخطوط) ( مترجم(النار في أحوال المختار .٥
).مخطوط) ( مترجم(المعاد أو غاية سير الإنسان .٦
).مخطوط(كشكول الصافي أو حقيقة الجواهر .٧
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).مخطوط(المأساة العظمى في عالم الخلود .٨

لقد كان أنموذجا حيا للأدب، كيف يحق لنا أن لا نسعى إلى نشر عطائه               
!!.وتداوله

.ماما لجامع العلقمي وإماما لجامع الحاج صالح عوزعين إ

إنّ الأديـب يفقـد قيمتـه     : سبق أن قلت في الجزء الأول من هذا الكتاب        
كــون والحيــاة ويحــق الأدبيــة واِلإنــسانية معــا إن لم يكــن مؤمنــا بــاالله خــالق ال 

عيا مـن  للإنسان في الحياة، وبالحرية الشخصية المقدسة التي جعلها االله جزءًا طبي  
ذات وجوده وكيانه بمقتضى فطرته، والتي يجب بحكم الشرائع السماوية جمعاء        
أن يتمتع ـا في دنيـاه ولا تـستطيع أيـة قـوة في الأرض مهمـا بلـغ ـا الظلـم                

وهكذا كـان شـيخنا     . وطغت بجبروا أن تسلب منه هذه النعمة الإلهية الكبرى        
والأمور الشرعية والأحكام الدينية، لم ولا يزال مؤمنا دينا اشتغل في الفرائض

.تطمح نفسه لطلب جاه وحماه المولى عن ذلك

وبالجملة فإنّ مزاياه الحميدة أجلّ من أن تحصى، فـضلا عـن ذلـك فهـو           
ريم الطبـع، بـشوش الوجـه، كـثير الترحيـب      لطيف المعشر، رقيـق الحاشـية، كـ      

.انهلزائره، أديب أريب له انبساط مع إخوانه وإيناس مع أقر

شاعرنا الصافي محافظ في الموضوعات والمشاعر والأفكـار، اسـتفاد بمـا           
اطّلع عليه في عصره من أنماط الحياة الاجتماعية وآداا وأفكارها علـى نطـاق      

انــه وذوقــه، حــين نقــرأ شــعره في اــاميع  واســع، فاصــطبغ ــا عقلــه ووجد
ورة الـشعر وأخيلتـه   الكربلائية نلمس فيـه أداة التعـبير المألوفـة وتلـك هـي صـ          
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وموضوعاته تمثل بيئته، فهناك رقّة وصفاء، وتأجج واضطرام، ويمكـن القـول          
أنه ذلك الهزار الذي يشدو فيشيع في القلب طربا، ويغمـر الـدنيا بألحـان المحبـة                

. والوئام

وقد ظهرت مواهب شخصيته البارزة في الـشعر حـين ولج بـاب التـاريخ        
. الشعري أيضا

، كمـا أنّ لـه   علـيهم الـسلام   دائح ومراثـي في أهـل البيـت   وللـشاعر م ـ 
ــة بلغــت   ــردة البوصــيري،   ) ٢٢٠(تخميــسات وبديعي ــى غــرار ب بيتــا وهــي عل

_:ومطلعها
ــرم    ــة الح ــف في روض ــف طُ ياقاصــد الطَّ

واحـرم كــإحرام مــن قــد حــلّ في الحــرم 
ــرفًا   ــت شـ ــدس قدسـ ــة قـ ــك روضـ فتلـ

ثـــوى ـــا ســـبط طـــه ســـيد الأمـــم     

عليـه الـسلام   وله قصيدة قالها في مدح أمير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب    
_:بيتا، ونحن إذ نقتطف منها هذه الأبيات) ٢٨٠(وعدد أبياا 

كــــم فيــــك قاســــيت الــــشقاء طريــــدا
ــن لقـــاك ســـعيدا     ــت حظّـــي مـ وجعلـ

ولبـــست مـــن ألم الجـــوى علـــل النـــوى
ــرودا   ــاة بــ ــل الحيــ ــن أمــ ــت مــ وخلعــ
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ــآربيوزويــــت عــــن دنيــــا الغــــرور مــ
ــالي وصـــــرت بعيـــــدا  وصـــــرمت آمـــ

ــصبا    ــصر ال ــيش في ع ــر الع وصــحبت م
ــيدا   ــوم رشــ ــلّ الهمــ ــرحت في ظــ وســ

ــا    ــان تجاربـ ــن الزمـ ــن محـ ــت مـ وجنيـ
أورت بليــــــل المعــــــضلات وقــــــودا  

ــرائرا  ــان سـ ــن خـــدع الزمـ وكـــشفت مـ
ــودا   ــؤاد غمـــ ــرا في الفـــ ــت يـــ وكتمـــ

مـــال مكاســـبا وســـعيت في طـــرق الك 
ــدا  ــز والتمجيــ ــها العــ ــت منــ قــــد نلــ

ــوى    ــر الهـ ــوائجي سـ ــين حـ ــت بـ وكتمـ
ــدموع وفــــــودا  ــشته الــــ ــا فأفــــ زمنــــ

ــى    ــر الحمـ ــبابتي ذكـ ــوق صـ ــاج شـ وأهـ
ــودا    ــان حمــ ــدي الزمــ ــه أيــ ــت بــ لعبــ

ــة هالــــــة    ــة تــــــأوي الأهلَّــــ بظلالــــ
ــودا    ــام بلـــ ــه المقـــ ــل بـــ ــدر هـــ والبـــ

عجـل االله تعـالى      ة المنتظـر صـاحب الزمـان      وقال في ميلاد الإمـام الحجـ      
_:وأولهافرجه الشريف 

ــدى   ــال المــ ــد طــ ــرحمن قــ ــة الــ ياحجــ
ــروم قيامـــــا؟    ــار مـــــتى تـــ في الانتظـــ
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ترضـــــى بنــــــا أن العـــــدو يــــــسومنا  
ــا؟   ــوره إرغامـــ ــذاب بجـــ ــوء العـــ ســـ

ونمـــــير عـــــذبك للقلـــــوب مناهــــــل   
يـــــشفي الغليـــــل ويـــــدفع الأســـــقاما

ــشمس المـ ــ ــرى الـ ــتى نـ ــفرتفمـ نيرة أسـ
ــا؟  ــار لثامــ عــــن صــــبح ليــــل الانتظــ

ومــتى نــرى الــشمس المــنيرة قــد بــدت     
بــــــضيائها عــــــم الأنــــــام ســــــلاما؟

ومــــتى نــــرى العــــدل اســــتقام بركنــــه
ــا   ــولاة زمامــ ــف الــ ــن كــ ــتلّ مــ واســ

:د مهدي آل طعمةوقال مؤرخا وفاة العم السيد هادي السيد محم

ــرة   ــري جهـــــ ــادث الأرزاء يجـــــ حـــــ
ــان  ــب الزمــ ــاملا خطــ ــوم حــ ــلّ يــ كــ

وحــــــنين الوجــــــد يعلــــــو صــــــاعدا
ــل آن   ــشى في كـــ ــير في الحـــ ــن زفـــ مـــ

ــة    ــارة في لوعـــــ ــوم غـــــ ــل يـــــ كـــــ
تبعــــــث الحــــــزن بأعمــــــاق جنــــــاني

فلقـــــــد ألــــــــوت بحــــــــر ماجــــــــد 
ــاني  ــلاّب المعــــ ــر خــــ ــي الفكــــ ألمعــــ
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ــده   ــا مجــــــ ــد أحيــــــ ــو أحمــــــ وأبــــــ
بطريــــف الــــشعر والخلــــق المــــصان   

ــاء  ــوا في سمـــــ ــا أرخـــــ ــد لمـــــ الخلـــــ
)أســـــبق الهـــــادي إلى روض الجنـــــان(

هـ ١٣٩٦

_:وله مخمسا
أيـــن الأُلى بعـــراص الطـــف قـــد نزلـــوا 

ــذلوا   ــد بـ ــسبط قـ ــصر الـ ــالنفوس لنـ وبـ
ــهمل   ــين تنـــ ــوع العـــ ــهم ودمـــ ناديتـــ

بــالأمس كــانوا معــي واليــوم قــد رحلــوا
وخلّفوا بسويدا القلب نيرانا

لـــشرك قـــد طلعـــواهـــم البـــدور لمحـــو ا
ــوا      ــني ومــا انقطع ــة ومــضوا ع ــن طيب م

ــصدع    ــزن ينـ ــى والحـ ــم بالأسـ ــبي ـ قلـ
ــوا    ــادوا وإن رجعـ ــئن عـ ــي لـ ــذر علـ نـ

لأزرعن طريق الطّف ريحانا

_:وله أيضا مخمسا
ــضاكا     ــه قــ ــا جــــرى فيــ ــيت بمــ رضــ

ــاكا  ــك في رضــــ ــشى المهالــــ ولا أخــــ
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ــا  بـــــــــني إلهـــــــــي مـــــــــن حماكـــــــ
في هواكــــــاتركــــــت الخلــــــق طــــــرا 

وأيتمني العيال لكي أراكا

ــا   ــبا وحبـــ ــؤاد صـــ ــام الفـــ ــد هـــ فقـــ
وهـــــاج الـــــشوق في لقيـــــاك قربـــــا   

ــذبا    ــك عــ ــني فيــ ــب مــ ــان الخطــ وهــ
فلــــــو قطّعــــــتني في الحــــــب إربــــــا   

لما حن الفؤاد إلى سواكا

وصفوة القول أنّ العالم الأديب الشاعر الـشيخ عبـد الرضـا الـصافي لـه                
والأدب يستوحي أفكاره من محيطه، تتجلّى شخصيته في قدم راسخةٌ في العلم 

سمــاء الفــضيلة، وهــو اليــوم في طلائــع الحركــة الأدبيــة والعلميــة المعاصــرة في  
.كربلاء

_:وله أيضا

شربت حب الولا من ثـدي والـدة       

ــرحمن منتهــضه  ــت علــى طاعــة ال كان

فـــأنتج الحـــب إيمانـــا بمـــن لهـــم    

فترضــــــهعلــــــي طاعتــــــه في االله م

ــم     ــاة ــك النج ــم فل ــنبي فه آل ال

ــه  ــو إذا ضـــلت الأهـــواء معترضـ أنجـ
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فلُــذْ بعتــرة طــه المــصطفى فزعـــا    

إذا اعترتــك همـــوم الـــنفس منقبـــضه 

بالمرتضى وهو نفس المصطفى شرفًا 

ــذي فرضــه   ــسبط ال ــده الحــسن ال وبع

ــضته   ــذي ضــحى بنه ثمّ الحــسين ال

ــهللـــدين بـــالنفس إذ وافى بـــه غرضـ

ــدا    ــاد غ ــن العب ــدى زي ــده لله وبع

يبثّ شرع الهُـدى بـين الـورى عوضـه         

ــت    ــذي نبع ــم ال ــاقر العل ــده ب وبع

منه العلوم كضوء الـشمس إذ عرضـه       

ــه  ــوه بحجتـ ــول يتلـ ــصادق القـ والـ

أضـحت بـه حجـج الكفّـار مندحـضه     

والكاظِم الغيظ موسى باب رحمتـه     

ــو الراضــي  ــا افترضــه ثمّ الرضــا وه بم

ثمّ الجــــــواد جــــــواد في عطيتــــــهِ

وبعـــده للهـــدى الهـــادي قـــد انتهـــضه

والعــسكري بعــده المهــدي يتبعــه   

ــم منقرضــه   ــث دروس العل ــدين حي لل
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فهـــــؤلاء ولاة الأمـــــر حـــــبهم   

ــد فرضــه   ــرآن ق ــن االله في الق ــرض م ف

ــد   ــم فلق ــهم أو حكمه ــن رد فعل م

رفــضهعــادى الإلــه وشــرع المــصطفى 

ــة    ــلّ نائب ــورى في ك ــاد ال ــم عم فه

ــضه    ــولا قب ــل ال ــن حب ــاث لم ــم غي وه

وكلّهــــم شــــفعاء للــــذي لهــــم   

القلب قد محضه  ) بصافي(أبدى الولا و    
*****
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١٠٩

عدنان حمدان
م١٩٤٧المولود 

) العرفـان (وعذوبة ألفاظه، فقد سبق أن قرأنـا لـه علـى صـفحات مجلّـة        
ــحيفة   ــة وص ــدل(اللبناني ــدة  ) الع ــة وجري ) الحــرف(ومجلّــة ) اتمــع(النجفي

الكربلائيــات وغيرهــا قــصائد قلّمــا تجــد في الــشعر العراقــي مثلــها في أســلوبه  
ومعالجتـه للموضـوعات، كانــت لـه اليـد الطــولى في الأدب، وقـد دلّتنـا هــذه       
القصائد الحـسنة وتفننـه بكـل جـد وأنـاة علـى ارتقائـه، ولـو سـار علـى هـذا                  

. بد أن يكون ممن سيخلّدهم التاريخالدرب، لا

إنه الشاعر عدنان بن حمدان بن جروان الكبيسي المولـود في مدينـة سـيد     
م وترعـرع في كنـف أبـوين    ١٩٤٧كـربلاء سـنة      عليه السلام    الشهداء الحسين 

.ينصالح

صـورة واضـحة   أضـع بـين يـدي القـارئ الكـريم     
شــعراء كــربلاء الــذين حــافظوا علــى لــشاعر شــاب مــن

أسلوبه وجمال بيانـــه عمود الشعر العربي وأصالة
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دخل الابتدائية والمتوسـطة فـدار المعلمـين وأكملـها وتخـرج معلمـا سـنة                
التعليم فترة من الزمن ثمّ استقال وانصرف إلى المهن وظل يمارس مهنة١٩٦٦

.الحرة

ــة       ــسبك وسلاس ــسن ال ــاز بح ــدد يمت ــب مج ــي، وكات ــاعر ألمع ــدنان ش ع
الإنـساني النزعـة،   الأسلوب، وسمج الفكرة، ودقّة المعاني، ونظمه الرائـع، إنـه    

.اليقظ الوجدان، الحي الضمير، معين الشعر الوجداني الذي لا ينضب

علة مثيرة من شعور، وبركان ثائر من همّة، لطيـف ظريـف، لا             عدنان ش 
يملّ جليسه منه ولا يعدل صاحبه عنه، يغلب عليه الصلاح والتقوى، مـلازم             

عت منـه فوائـد، وكـان كـثير     لأداء الفرائض والعبادات، اجتمعت به مرارا وسم  
لى الملازمة لابن عمي السيد سـلمان آل طعمـة، وقـد أدى بـه ولعـه بـالأدب إ                

الاتصال بالشعراء والإقبال علـى مجالـسهم، وعقـد أواصـر الـصداقة والألفـة               
التي ضـمت صـفوة أدبـاء       ) ندوة الخميس (والمودة معهم، وكان كثير التردد إلى       

ــا، في هــذه النــدوة، فتنفّــست     ــا لامع ــى أصــبح كوكب كــربلاء وشــعرائها، حت
الكربلائية ) الحرف(مجلة شاعريته الخصبة ومواهبه الأصيلة، وكانت مقالاته في 

.أنيقة إلى أبعد الحدود

والشاعر عدنان حمدان نابغة عرج به الخيـال إلى سمـاء الـوحي والإلهـام،           
في وصـفه للأشـياء   وقد تفرد في أسلوبه البديع وبيانـه الـسهل الممتنـع، ويمتـاز            

المحسوسة والموضوعات المبتكرة، وإنّ هذه القصائد تدل علـى روحـه المرحـة،          
ي ألفاظها انتقاء البـستاني للناضـر مـن الزهـر وينـسق جمعهـا تنـسيق فنـان          ينتق
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ومهمـا يكـن مـن دقّـة الموضـوع الـذي يتناولـه              . فياض العاطفة، يحب الجمال   
ومبلغ حديثه وخطره، فإننا نحس شاعرية المعاني والأفكار تقطر رقّـة وعذوبـة             

.وتتلظّى حمية خالصة من أي وعورة

  لس هـذا الـشاعر العمـلاق في مقهـى الأدبـاء وفي      لقد تكررت زياراتي
مقهى السيد علي البلوشي في مطلـع الـسبعينيات، وكـان ينـشدني مـن شـعره                  

ن حصيف  الرقيق الجميل الكثير الحافل، كما كنت أبادله إنشاد شعري وأفيد م          
آرائه وعميقها الكثير والكثير، وكم كنت مبهورا بخلُقـه وعمـق إخائـه وإلقائـه               

.لمتعددة الجوانبوثقافته ا

تأمل الـشاعر الطبيعـة وتوقـف يـستعرض البحـر           ) يا مصر : (في قصيدة 
_:مأخوذًا بسحر وجمال القاهرة التي رحل إليها، أسمعه يقول

ــنبي يتقــــــد  ــاك في جــــ شــــــوق للقيــــ
يا مصر والـشوق عنـدي بعـض مـا أجـد      

ــدمت والـــصبوات الخـــضر تنهـــد بي    قـ
وأعــــــيني بطيــــــوف منــــــك تنعقــــــد

ــه  ــدابي وألقــــ ــر بأهــــ ــال خفــــ وجــــ
ــسهد  ــي الــ ــضيل المزدهــ ــتي خــ في مقلــ

وأججـــــني_ وهـــــو ملحـــــاح_ ألحّ بي 
صـــدى فبـــات ضـــماني فيـــك يبتـــرد    

وخـــاض بي غمـــرات الـــريح مـــضطرما
ــزدرد  ــق يــ ــد الــــشبا للأفــ ــسر جديــ نــ
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ــرره  ــدري يحـــ ــدره صـــ ــأن في صـــ كـــ
ــد    ــتوقر الوخ ــدى واس ــتحر الم ــتى اس ح

الآفـــــاق تحـــــذرهألغـــــى المـــــسافات و
فالركــــب في طــــرب والجــــو مــــضطهد

ــوع دون زحفتـــــه    ــل منـــ ــشتق كـــ يـــ
ــد  ــستفزا ثمّ يتئـــــــ ــستوي مـــــــ فيـــــــ

يــــستعرض البحــــر زئــــارا بطلعتــــه   
ــد    ــه الزبــ ــن تحتــ ــذرا مــ ــي حــ فيختفــ

ــه   ــورا قوادمـــــ ــربت غـــــ وثمّ إذ ضـــــ
تـــرى الرجـــال حـــذارا منـــه ترتعـــد    

أنملــــة عــــال فمنــــه تــــرى الــــدنيا ك    
وإنـــــه للـــــورى مـــــن تحتنـــــا صـــــرد

ــير     ــا في خــ ــاخ بنــ ــتى أنــ ــاهرة(حــ )قــ
ــصد   ــنى قــ ــض والمــ ــه خفــ وفي جناحيــ

*****

ــفرٍ     ــو في س ــد الخط ــت وقي ــصر جئ ــا م ي
ــد   ــه رغــــ ــت في طيــــ ــه عنــــ في طيــــ

جـــذلان هيمـــان لا ألـــوي علـــى أحـــد 
وكيـــف الـــوي وأنـــت المقـــصد الأحـــد 

ــي صـــهوات الـــشوق منطلقـــي    وأمتطـ
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ــرأد    ــدك الـ ــالي عنـ ــى رحـ ــرد مرسـ فجـ
فالرغبــــة البكــــر روت بعــــض غلتــــها

ــه حــــرد  ــر لم يــــبرح بــ والجــــامح الغمــ
والأمنيـــــات الحبـــــالى فيـــــك مخفتـــــها

ــستوفرات تملاهـــــــا لي العـــــــدد   مـــــ

كمـا  _ ظلّ الشاعر عدنان محافظًـا علـى عمـود الـشعر العـربي الأصـيل               
ربـه ومعاناتـه كمعلّـم يحتـرق كالـشمعة      يستقي أفكاره ومعانيه مـن تجا  _ اشرنا

وقد استطاع أن يدخل إلى أعمـاق المـشاعر ويـسير           . لينير الطريق أمام الأجيال   
.أغوارها

_:وأولها) يا متعب الليل( أسمعه يقول في قصيدة 
جريـــا متعـــب الليـــل في أهـــدابك الـــض

مجمـــــرا جانبــــــاه الفكــــــر والــــــسهر 
فوهـو مرتـش   _ يـذوي _ رنين صـوتك    

مــن ذوب روحــك حــتى نزدهــي الــصور 
يـــا راشـــف الجمـــر خمـــرا مـــن مواقـــده 

ــر ولا ســـــكر    ــلا خمـــ ــت فـــ إذا ثويـــ
ــى أرقـــــا    ــا والمعتلـــ ــوى قلقـــ والمرتـــ

ــادى الــــسهر والكــــدر  في مقلتيــــك ــ
أوقـــد جفونــــك حــــتى يلتظــــي ســــهر 

وأضجر طـويلا فـأحلى النـشوة الـضجر        
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يــا حانــة الــسهر المخمــور قــد طربــت     
ــسحر   ــه الـ ــى عطفـ ــالي وأرخـ ــك الليـ لـ

ــا    ــدت لهـ ــشوى إذ قعـ ــل نـ ــارة الليـ قيثـ
ــوتر    ــك الـــ ــدى ألحانـــ ــردا وارتـــ مغـــ

عينـــاك ديـــوان شـــعر أنـــت صـــاحبه    
ــر   ــصار ينتحـــــ ــه الإعـــــ وفي ملامحـــــ

ومن المؤسف أن شعره لم يطبع في ديوان، ونثره لم يجمـع في كتـاب، بـل         
.سبق أن أشرنا إليها قبل قليلبقي موزعا في الصحف والات التي

.إننا يب به أن يقوم بطبع ديوان شعره خدمة للأدب ولغة الضاد

هذا هو الشاعر المبدع عدنان حمدان ذكاء متوقّـد وملكـة متفوقـة وقـدرة      
على الإجادة والبراعة فيما لا يجيده الناس، وهذا الذي يجعل لـه هـذه المكانـة          

.بين الشعراء المعاصرين

****
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عدنان غازي الغزالي

.الأسبوعية، شارك في إلقاء أشعارها) ندوة الخميس(كان من رواد 

وقد رأيته خلال هذه الفترة مثالاً للشاعر الرومانتيكي، بـرهن في بعـض       
القصائد التي كتبـها علـى تمكّنـه مـن الـصياغة اللفظيـة المتقنـة ومتانـة النـسيج                    

الأحيـان كـان يكتـسب بعـض المقـالات النقديـة            ورصانة العبـارة، وفي بعـض       
.والدراسات الأدبية

التي صدرا نقابـة المعلمـين فـرع كـربلاء ومجلّـة      ) الرائد(كان يغذّي مجلّة  
التي صدرا مديرية معارف كربلاء وصحيفة العدل النجفية بقصائده   ) الحرف(

.الوجدانية والوطنية والغزلية

ــنظم    ــشاطه لا يهــدأ، اهــتم ب شــاعر شــاب، ن
الشعر العمودي والحر على حد سواء، وأداؤه البارع في    

وعنايته بالصياغة اللفظية وقدرتـه علـى      انتقاء الألفاظ، 
.مكانا بارزا في الشعركل ذلك يعطيهالتعبير
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الناس بالحسنى، فلم يتعـصب ولم       وهو دمث الأخلاق، متسامح، يعامل    
.يتحيز ولم يترلق في مهاوي العنف والخصومة

. ١٩٣٧١ولد في سدة الهندية التابعة للواء الحلّة سنة 

هـاجر مـع عائلتـه إلى كـربلاء          ١٩٥٢وفي سـنة    . وأكمل الابتدائية فيهـا   
ئيـة في  وألقى فيها عصا الترحال وأكمل المتوسطة ثم دخـل دار المعلمـين الابتدا   

وعـين معلِّمـا علـى مـلاك التعلـيم الابتـدائي         ١٩٥٩كربلاء وتخرج فيها عـام      
على أن طموحه في مواصـلة تحـصيله العلمـي دفعـه إلى أن ينخـرط في سـلك                

ليجد منهلاً عذبا في الكلّية الجامعة ويبل غليله في موضوع ١٩٦٣الجامعة عام  
٢حلها الدراسية، فتخرج فيها عامالتربية، وعلم النفس، وقد تسنم مدارج مرا

م، منذ ذلك الحين اندفع يحفظ الشعر بكل شـوق ورغبـة ليطفـئ غلّتـه              ١٩٦٧
التي تجسدت في معاني الحب الذي غمر قلب الشاعر بذكريات وأيام قادتـه إلى        
أن يكون من الشعراء الغزليين، فبدأ يقرض الشعر ويعـرض نمـاذج منـه علـى             

.م في هذا البلدفرسان الكلمة وما أكثره

عدنان شاعر وجداني أسر قلبه لـواعج الحـب، يفـيض عنـه الإحـساس               
يصطفي ويختار مفرداته كإضافة العطر إلى قارورة الـشعر، ومـن أرق قـصائده        

_:الغزلية) الشاعر والحرف(قوله في 

.٤٢١: للأستاذ موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء_ ١

.٤٢٢: للأستاذ موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء _ ٢
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يـــــا رســــــول الـــــشفاه والأحــــــداق  
ــشاق   ــوى العــــ ــى هــــ ــا علــــ وأمينــــ

رأنـــت مـــني كحبـــة النهـــد في الـــصد    
وكالطيـــــــــــب في ذرى الأعنـــــــــــاق

ــالزهر  ــنم الأرض بـــــ ــع بنمـــــ وربيـــــ
ويهمـــــــي النـــــــدى علـــــــى الأوراق

ــة الطيـــــــــب   ــفيري برحلـــــــ وســـــــ
ــاق   ــة وعنـ ــنح قبلـ ــى جـ ــرفي علـ ــا حـ يـ

ــون  ــضر عيـــــ ــر بخـــــ ــارة مبحـــــ تـــــ
ــاق   ــفاه رقــــ ــى شــــ ــأخرى علــــ وبــــ

ــؤاد في حلمــــه البكــــر    ــت الفــ وفجعــ
ــواقي  ــى أشــــــ ــيعت بالأســــــ وشــــــ

ــة الخــــــدأحمــــــر الجل ــار في روضــــ نــــ
ــاقي  ــيش في أعمـــــــ ــب يعـــــــ لهيـــــــ

وكــــؤوس الطلــــى رضــــاب جناهــــا   
مازجتــــــها الــــــدموع مــــــن آمــــــاقي

ــوع زرعتــــــهن بــــــدربي    كــــــم دمــــ
فحـــــصدت الظـــــلام عـــــن آفــــــاق   

ــر  ــن الخفـــ ــذارى مـــ ــت كالعـــ وتمنعـــ
ــي  ــز التلاقــــ ــوى وعــــ ــاب الهــــ فهــــ
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ــا  ــير ليالينــــ ــا أمــــ ــواكِ يــــ ــا أهــــ أنــــ
قويانـــــــــسمة الـــــــــصبا الـــــــــدفا  

ــنجم    ــة الــــ ــه رفعــــ ــهير شموخــــ كنــــ
فيــــــــــا للــــــــــهوى ويالوثــــــــــاق   

تنبض بحساسية على جانـب كـبير مـن الغـنى      ) عاشقة القمر (وفي قصيدة   
والحرارة والهم الوجداني، ويبدو أنه متأثر بالشاعر بقيثارة الحويزي في قـصيدته        

_:أسمعه يقول) أنت هند(
أرتنيـــــــــــه يختـــــــــــال في بـــــــــــردة

ــور قالــــت   ــن النــ حبــــيبي القمــــر مــ
ــال   ــف الخيــــ ــه رفيــــ ــشقت فيــــ تعــــ

ودفء الربيـــــــع وعطــــــــر الزهــــــــر 
ــشفاه    ــلاف الــ ــن ســ ــرة مــ ــن خمــ ومــ

رشـــــفت الكـــــؤوس بلبـــــل الـــــسحر
ــلمت رأســــي لــــصدر الحبيــــب    وأســ

وأســـــلمت جفنـــــا طـــــواه الـــــسهر   
فلملــــــم عــــــن شــــــفتي الــــــشحوب

ــر  وألقــــــى علــــــى ناهــــــديك النظــــ
ــيني  ــسه أنـــــــــ ــتم في همـــــــــ وتمـــــــــ
ــاه  ــسحر منـــــــ ــني في الـــــــ وودعـــــــ
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ــاعري  ــي شــــــ ــد آن أن نلتقــــــ وقــــــ
ــدنيا الفكــــــر    ــفيري بــــ ــت ســــ فأنــــ

ــا   ــه الحكايـــــ ــني إليـــــ ــدث عـــــ تحـــــ
ــروي إلى النــــاس عــــشق القمــــر    وتــ

ولنأخذ نموذجا من شعره في هذه القصيدة التي كتبها على طريقة الـشعر              
_:الحر فيقول

الليل زنجي على نافذتي يدق

مشارق الهموم في يديه

ل منكبيهتثق

تلفني بالصمت ساعداه

آتيه في مداه

حيتني بالأمس فأرقتها

أغرقت في افقها

أحلام ماضيها

جرحتها جرحت وجه القمر

من نافذتي... االله

يهاغمامة لاحت بعين

أمطرت الليل لآليها
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فليلها سهر

تغسل وجنتيه

وكنت كالجدار

يسبح بالصمت

الواقع مجاميع قيمة أتحف ا المكتبة للشاعر عدنان آثار ومؤلفات هي في    
_:العربية، وهي ما يلي

.الغزل في شعر كربلاء المعاصر.١
.عبير وزيتون.٢
.مع الليل.٣
.عينان على الطريق.٤

*****
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١٢١

عبد المنعم الجابري
)هـ١٣٨٦_ ١٣٥٤(

يعرض عليه من أمر، وهو شاب في مقتل العمر، فحياته جهـاد مـستمر              
.هذا المعترك الصاخبوتوجيه قوى الشعب في

في جو عـابق بـالفكر والأصـالة والقداسـة، وفي محـيط مـشحون بـالألق                
.الفكري

ولد عبد المنعم بن عبود بـن مجيـد بـن مرهـون الجـابري في كـربلاء سـنة               
لابتدائية والثانوية فيها، ثمّ انخرط في سـلك        م أكمل دراسته ا   ١٩٣٥/ هـ١٣٥٤

ثمّ مـا لبـث أن انـضم    . بكلية الآداب_ ربيةقسم اللغة الع  _ الجامعة المستنصرية 

الصورة الشخصية للـشاعر عبـد المـنعم عبـود          
والعراقـة العربيـة، وذلـك       الجابري تـدلّ علـى الأصـالة      

التعامل الفذ مع اتمع، فهو رجـل ثابـت كـالطّود، لا       
يتزعزع كالجبل، يطيل التفكير فيـــما
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وراح يتنبأ بالمستقبل الذي يتطلّع إليه، وإلاّ أنـه تـرك    ١إلى حزب البعث العربي   
الانتماء إلى الحزب بسبب مرضه، فقد استشرى عليه المرض فكـان القـدر لـه               
بالمرصاد، حتى اختطف هذه البرعمة الندية من روضها الجميـل في غـير أواـا               

م ودفـن في  ٢١/٣/١٩٦٧هــ الموافـق   ١٣٨٦ذي القعدة سنة ١١لك في يوم    وذ
.كربلاء

عرفته في مطلع الستينيات، وكان إذ ذاك شابا متطلّعا نشيطًا، أفنى حياته        
في خدمة الكلمة الخالدة والرسالة التي يحملها، وقد عزز المحيط الكربلائي هذه        

القول والعمل والترفّـع عـن       الشخصية ومكّنه صلابة من العقيدة وصراحة في      
الــضغائن، وزهــد في المناصــب والمغــانم، ولمــا عــرف النــاس محبتــه للفــضائل،  
احتضنوه وقدروا مواقفـه، فكـان ذا أدب جيـد وذهـن صـحيح وعلـم بـارع،                  
وفهـم ثاقـب، والـشباب أكثـر شـرائح اتمـع حيويـة ونـشاطًا، أو لـيس مــن          

.أفراد هذا اتمعالصعب أن يبرز هذا الشاب الحيوي بين 

بيني وبين الجابري مباحثات في كـثير مـن المـسائل، كنـت أناقـشه وأجـده            
الأسـبوعية ويلقـي   ) نـدوة الخمـيس   (سريع الحفظ مفرط الذّكاء، وكان يحـضر        

كان لمستوى عبد المنعم العالي في الثقافـة        . يحاور من دون تحيز ولا رياء     شعرا و 
ــة بالــشعر والأدب م ــ اموإنّ  وإحاطتــه الت ،ــه الــشك ــا لا يرقــى إلي ستوى رفيع

إحاطته بالثقافة العامة لها تـأثير بـالغ علـى نـشاطه ومعنوياتـه ودعمـه للحركـة             

.جعفر حميدي_ التطورات السياسية في العراق_١
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الأدبية في المدينة، فهو مثـال حـي للأديـب الناضـج والمعلّـم الفاضـل الممتلـئ                  
لـه مكتبـة قيمـة      . بالرصيد الثقافي، وهو متكاتف ومتـضامن مـع كافّـة الأدبـاء           

ى فنون مختلفة كالأدب والاجتماع والـسياسة وغيرهـا مـن الكتـب             احتوت عل 
التي تعني بالعلوم والفنون الـتي تـدعو إلى تيـسير الثقافـة ومـا يكـون بـسيطًا في                     
تغبيره حتى يلائم عامة الناس، ولم تخل المكتبة من الـصحف الـسياسة كـالبلاد           

عـن الاهتمـام   والأخبار والحرية والزمان والشعب، ومع ذلك نراه لم ينـصرف       
بالنواحي الأدبية، فقد أسهم في نـشر قـصائده في الـصحف وحـضر الأماسـي              
الثقافية والندوات الأدبية للاسـتفادة مـن المحـاور الـتي تطـرح والمنطـق الـسليم                 

.الذي يعبر به الأديب

رفد الجـابري الـساحة الثقافيـة بـشعره الـذي تطـرق فيـه إلى الأغـراض                  
واجتماع ووطنية وما إلى ذلـك، وقـد جمـع          الشعرية المألوفة من غزل ووصف    

.قصائده هذه في ديوان مخطوط، عسى أن يهيأ لمن يقدمه للطبع فيرى النور

فة لدى أصدقائه تركت وفاة هذا الشاعر الشاب فراغًا كبيرا وصدمة عني     
) العـدل (الوحشة النفسية أبنته بقصيدة نشرت في مجلّـة          ومحبيه، وفي ظلام هذه   

_:لكريمننقلها للقارئ ا
نظمـــــــت رثـــــــائي مـــــــن أدمعـــــــي

ــلعي   ــأجج في اضـــــــ ــزن تـــــــ لحـــــــ
ــسامعون  ــرع الــــ ــد هــــ نعيــــــت وقــــ

إليــــــــك مــــــــع النبــــــــأ المفجــــــــع
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وصـــــــــبوا عليـــــــــك وفي لوعـــــــــة
دموعـــــــا مـــــــن الأعـــــــين الهمـــــــع

ــب  ــشك في موكــــــ ــافوا بنعــــــ وطــــــ
ــع  ــشده الأوســــــ ــزاحم في حــــــ تــــــ

وعــــز علَــــى النــــاس مــــا قــــد رأوا    
ــشهدٍ  ــن مـــــــ ــك مـــــــ أروعِبيومِـــــــ

وحامــــت عليــــك قلُــــوب الــــشباب   
ودوى صــــــدى الحــــــزنِ في المَــــــسمعِ

*****
ءِ والــــصدقِ والخُلُــــقِ الأرفــــعِ   أخِـــي منعمـــاً يـــا مثـــالَ الوفَـــا     

ــعِ  ــل المـــــودة لمْ يقطـــ ــــــة حبـــ ـــ    ــولاَ المنيــ ــسجايا ولــ ــريم الــ كــ

ــهِ متــــــــرعِ   ــبٍ بآمالــــــ بقلــــــ  غـــض الأهـــابفيـــا أســـفاً مـــت

ــعِ ت خابـــــت لـــــديك ولمْ تنفـــ ــا   ــك والأُمنيــ ــضت عينينــ وأغمــ

ــعِ  ــاك لم ينفــــ ــب إيــــ ج والطــــ وداؤك كــــــان عــــــصي العــــــلا 

ــعِ  ــالألَمِ المُوجــــ ــشهرين بــــ لــــ ــود طـــريح الفِـــرا ش  ورحـــت تجـ

المُفْــــزِعِىحثيثــــاً ويــــا للأســ ــ  ــاجلاً  ــردى عـــ إلى أن أتـــــاك الـــ

ــضعِ   ــضميرِ ولمْ تخــــ ــي الــــ نقــــ ــد عــــشتها    ثلاثــــون عامــــاً فقــ

ــضعِ   ــورِه الأفـــ تعـــــسف في جـــ ــدٍ  ــهِ ملحــــــ ــزبٍ بمبدئِــــــ لحــــــ

ــدعِلك   ــل لم يخــ بتلــــك الأباطيــ
الأباطيـــــــــــــل لم يخـــــــــــــدع

ــشعور   ــلءَ ال ــوعي م ــن ال ــان م وك
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ــشبعِ  ــه مــــــ ــبٍ بإيمانــــــ بقلــــــ ــصراً   ــدين مستبــــ ــسك بالــــ تمــــ

بعقـــلٍ حـــصيف علـــى المِهيـــعِ     ــث    ــق حي ــصر الح ــد أب ــتقاموق اس

مِــــن العلــــم في ــــمِ الجــــوعِ    فيــــا أيهــــا الطــــامح المــــستزِيد    

ــضيعِِ  ــلِ الـــــ ــدك بالأمـــــ بجِـــــ وكنــــت حريــــصاً لنيــــل العلــــى

ــعِ  ــوت مـــن مطْمـ ــا لـــك للمـ فيـ فأدركــــك المــــوت قبــــلَ الأوان  

****

_:عليه السلام ومن قصائده الشهيرة قوله في رثاء الإمام الحسين
ــان  ــصفت فبـــ ــد عـــ ــناؤها المتوقّـــ ســـ

ــود  ــضلالة أســــ ــن للــــ ــد ركــــ واــــ
ــاللظى   ــرق بـــ ــان يحـــ ــر البركـــ وتفجـــ

مــــن كــــان يــــزرع بالفــــساد ويعــــضد
ــالمين وعـــصفهم    صـــرخت بوجـــه الظـ

ــردد    ــوف تــ ــرختها الطفــ ــد صــ ورعيــ
تطــــوي عــــروش الخالــــدين وتنــــثني    

ــشيد  ــا وتــــ ــبني العلــــــى بربوعهــــ تــــ
صـــــرح العدالـــــة والمـــــساواة الـــــتي   
ــحت ــسعد   أضــ ــالم تــ ــل المعــ ــا كــ ــ
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_:ومنها
يــــا ثــــورة للــــسبط ارغمــــت العــــدى

ــدوا    ــل واهتـ ــيهم بـ ــن غـ ــوا عـ فتراجعـ
يـــــا ثـــــورة هتفـــــت بكـــــل عظيمـــــة

أمـــــسى بنـــــور ســـــنائها يـــــسترشد   
ــوغى    ــت الـ ــصفت فأرعبـ ــورة عـ ــا ثـ يـ

وارتــــــاع منــــــها حــــــاكم مــــــستعبد
ــدى  ــا الهـــ يـــــا ثـــــورة لا زال موردهـــ

ــم   ــار نعـــ ــدل والإيثـــ ــصدوالعـــ المقـــ

_:ومن شعره الذي يصف ر دجلة حيث يقول
ــر  ــير ــــــ ــة خــــــ ــت دجلــــــ حييــــــ

ــر   ــير قطــــــ ــاة بخــــــ ــب الحيــــــ ــــــ
حييــــــــــــت تــــــــــــزرع فــــــــــــضة

ــبر  ــواهرا رصــــــــــعت بتــــــــ وجــــــــ
فــــــــــــالخير تنــــــــــــشره يــــــــــــداك

ــبر   ــل شـــــــــ ــا في كـــــــــ مزارعـــــــــ
ــل    ــدر المطــــــ ــورة القــــــ ــا ثــــــ يــــــ

ــر  علــــــى الــــــربى مــــــن غــــــير خمــــ
أمـــــــا أولئـــــــك أيهـــــــا العمـــــــلاق

صــــــــــدريأســــــــــرع ضــــــــــاق 
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ــان يعـــــــــ    ــا ذلــــــــك الولهــــــ أنــــــ
ــري    ــبي وفكـــ ــى قلـــ ــصف الأســـ ـتـــ

 ــ ــرك الــــــــ ــضيت خريـــــــ إني ارتـــــــ
ـــــــهدار يكـــــــشف أمــــــر ســـــــري  

فلقـــــــد ذوى يـــــــا دجلـــــــة الــــــــ    
ـــــــجبار زرعــــــي بعــــــد زهــــــري   

فبـــــــــــشاطئيك تـــــــــــدافع الــــــــــــ
ــكري   ــن شــــ ــزف لحــــ ــواج يعــــ أمــــ

ــربني وتلاطـــــــــم الأمـــــــــواج يطـــــــ
ــعري  ــي شـــــــ ــحبك وحـــــــ وصـــــــ

****
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١٢٨

ود أبو لحمةعلي عب

أسسها الأستاذ الشيخ عز الـدين الجزائـري، وقـد انـضم إليهـا نفـر مـن          
وعنــدما ١٩٥٢أعــلام كــربلاء ومــن ذوي البيوتــات المعروفــة وذلــك في ســنة 

المرحلــة أخــذ يكتــب المقــالات مــساهمة منــه في اــلات  الدينيــة  اجتــاز هــذه
. يد وغيرهاوالأدبية كالأخلاق والآداب وصوت شباب التوح

استهوته دراسة التاريخ والأدب والدين وراح يلتهم الكتب في هذا اال 
ويتلقفهــا بــشغف ودأب ويرتــاد المكتبــات كمكتبــة ســيد الــشهداء ومكتبــة أبي 

والمكتبة المركزية وغيرها ثم يحضر اـالس الحـسينية والنـدوات            الفضل العباس 
.الأدبية وما أكثرها يومذاك

ــة في    ــدما كــان في الثانوي ــه عن تفتحــت موهبت
مسينيات وهو يواصل الدراسـة فيهـا ويـصدر         مطلع الخ 

النشرات، ثم تبلورت هذه الموهبة حين انضم إلى جمعية         
الـذي)منظمة الشباب المسلم(
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١٢٩_____________________________________________لحمة أبوعبودعلي

غيرها هي الـتي كونـت ثقافتـه الإسـلامية وأخـذت تعلـو              هذه العوامل و  
وتتصاعد شيئًا فشيئًا، وظل يتابع كل ما تقع عليه يده من صحيفة أو مجلّـة أو         

ــة     ــوق إلى مطالع ــاريخي، ويت ــني وت ــاب دي ــضر   كت ــد، أو يح ــاب جدي ــل كت ك
الاحتفالات التي تقام في المناسبات الدينيـة الخاصـة بـولادات ووفيـات الأئمـة               

.ر صلوات االله عليهمالأطها

م، أى الابتدائيـة    ١٩٣٤ولد علي عبود حسين أبو لحمة في كربلاء سنة          
، ١٩٦٢_ ٦١والمتوسطة ودخل دار المعلمين الابتدائية في كربلاء وتخـرج سـنة    

يـزاول  _ كـربلاء _ عين معلّما في الناصرية وغماس وعاد إلى مسقط رأسـه           و
.مهنة التعليم

. لات التي تقام في المناسبات الدينية في بعض مقالاتـه    كان يشارك في الحف   
، وعنـدما دعيـت إلى احتفـال        )المختصر المفيد للنشئ الجديد   (وصدر له كتاب    

كان عليه السلام لإمام الحسن بن علي أقيم في الديوانية بمناسبة ذكرى مولد ا      
ضـمن الوفـد الكربلائــي، وكـذلك الحـال في الاحتفــال الكـبير الـذي أقــيم في      

وكــان لــه حــضور دائــم في الجمعيــة الخيريــة الإســلامية . الكاظميــة والناصــرية
بكربلاء وبخاصة في الاحتفالات التي تقام في المناسبات الدينية للأئمة الأطهار،  

ومقالات علي عبـود تفـيض   . عضوا فاعلاً في جمعية الإرشاد الديني  وقد اختير 
لامي ولا عجب في ذلك فمدينـة كـربلاء         بالترعة الدينية وتتجه في الاتجاه الإس     

مقدسة ذات اتجاه ديني تحتفظ ذا الميراث من سالف الأيام، ولكننا منتظر من  
الأخ علـي أن يكـون لـه هـذا اللـون الإنـساني الـذي يدنيـه مـن الآداب الحيــة          
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٢ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء _________________________________١٣٠

           ماء الـتي        ويضفي عليها سمات الخلود ويخـرج مـن أفقـه الـضيق ليحلّـق في الـس
. يريدها

ذج من كتاباتهمون

إنما المؤمنون إخوة

بسم االله الرحمن الرحيم

.الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله

ــالى  ــول تعـ ـــلِ اِ {: يقـ بواْ بِحتَـــصِماعــةَ   و ــا ولاَ تَفرَقُـــواْ واذكُْـــرواْ نعِمـ ـ ميِعِجا

.}لَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخواناًعلَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَ

فالمؤمنون متآخون فيمـا بينـهم      : النعمة هي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان     
كالبنيان المرصوص يـشد  ( لا تباغض بينهم ولا تشاحن بل هم    . بنص القرآن 
).بعضه بعضا

ة بعد الموت في عالم الخلود وهناك أخوة أبدي. هذه إخوة المؤمنين في الدنيا

ــرة( ـتَّقِين    { ) أي في الآخ ـدت لِلمْـ فِــي  { . }وجنــةٍ عرضُــها الــسماوات والأَرض أُعِـ

دورِهمِ مـن غِـلٍّ إخِوانًـا علَـى       * ادخلُوها بِسلامٍ آمِنِين  * جناتٍ وعيونٍ    ونزَعنا ما فـِي صـ

  ِتقََـابلِينرٍ مرة الدين والإسـلام      . }سة أخوفلـيس  . فمن لم يدخل في هذه الأخو

عليه  وعن أبي عبد االله   . وإنّ الإيمان لم يتغلغل في أحشائه     . من الإيمان في شيء   
أخو المؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى شـيئًا وجـد ألم ذلـك       المؤمن  : (السلام  

صالاً بـاالله مـن   وإن روح المـؤمن لأشـد اتـ   . في سائر جسده وأرواحهم واحـدة    
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١٣١_____________________________________________لحمة أبوعبودعلي

ومعنى ذلك أن المؤمنين يتألّمون لبعضهم ويعملـون        ) اتصال شعاع الشمس ا   
.ساهرين لدفع مكروه أخيهم وإسعافه وإزاحة الكربة عنه

_:قالعليه السلام أبي جعفر وفي حديث آخر عن

المؤمن أخو المـؤمن عينـه ودليلـه، لا يخونـه ولا يظلمـه ولا يغـشه ولا        ( 
).فيخلفهيعده عدة 

إنّ للإيمان حيوية تربط نفوس المؤمنين بعـضها بـبعض وتجعلـهم كـنفس           
واحدة، وإن هذه الرابطة هي الرابطة الأخوية الإسلامية الـتي لا يـضاهيها أي         

.ى هي رابطة معنوية رفيعة أودعها االله العلماء من خلقهرابطة أخر

ومرضـاته لنـصرة   ونسأل االله عز وجلّ أن يجعلنا جميعا متآخين في سبيله    
وإصلاح ما فسد من ديننا ودنيانا، ويجعل لنا بنصره حيـث           . دينه وإحياء سنته  

.}وكَان حقا علَينا نَصر المْؤمِنِين{ : قال عز من قائل

اللهم اجعلنا من جندك فإنّ جندك      : ( ونبتهل إلى االله تعالى ذا الدعاء     
م المفلحون ومن أوليائك فإنّ أوليـاءك     هم الغالبون ومن حزبك فإنّ حزبك ه      

ــلْ الْعــامِلُون{ ).  لا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون معْــذَا فَليوآخــر }لِمِثْــلِ ه

.١دعونا أن الحمد الله رب العالمين

*****

).م١٩٥٨(٣الجزء ) الأخلاق والآداب(مجلة _ ١
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السيد عبد الصاحب مجيد آل طعمة

انويـة  ومناقلاته الخـصبة وإلى ومـضاته المـشرقة، ويومهـا كـان طالبـا في ث       
لواء العبقرية، وشـارك  (، أصدر نشرة جدارية باسم ١٩٥٢كربلاء حدود سنة    

في احتفال أقيم بمناسـبة ذكـرى استـشهاد أبي الأحـرار وسـيد الـشهداء الإمـام           
الذي أقيم في الثانوية إبان ذلك العهـد مـع مـن             عليه السلام    ليالحسين بن ع  

لقفطـان ليلقـي قـصيدة مـن       شارك من الأدباء، ثم ما لبث أن ارتـدى العمـة وا           
قصائده في ليلة العاشر من المحرم مع موكبنا خدمة الروضة الحـسينية في مطلـع             

لأيام حتى  بدأ يقرض الشعر، ومرت ا     ١٩٥٤الخمسينيات كل عام، ومنذ سنة      
أخــذت الــصحف واــلاّت العراقيــة تنــشر لــه قــصائده الوجدانيــة والوطنيــة  

من التوفيق، والاستحسان من لـدن أسـاتذته        والغزلية، فكان موفقا إلى الغاية    

شـــاعر ومثقّـــف، مـــشرق الديباجـــة، أنـــيس  
الس، ظريف النكتة، كما كـان راويـة العـربي للـشعر            
يحفــظ منــه ويستــشهد بــه كــثيرا مــا جالــسته وســامرته،  

فكنت أستريح إلى مطارحاته العذبـــة
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١٣٣___________________________________آل طعمةمجيدالصاحبعبدالسيد

ومحبيه، تملكه الروح التاريخية حتى ليبدو في كل ما يصدر عنه وحتى في أحاديثه 
.العامة كأنه المؤرخ المستقصي ومن جهابذة المحققين

عرفتـه سـهل الخلـق، لـين العريكـة، دقيـق الحـس، رفيـع الـنفس، حـاد           
    هـا في سـباق          الطبع، حسن المعاملة، متفائلا أبدا، تتزاحم في رأسه الأفكار كأن

.فيجري في تدوينها على عجل

له مساهمات شعرية في النـدوات واـالس الأدبيـة وكـأن فيهـا مـبرزا في                 
.محفوف المكانة بالتقدير والاحترامعطائه، ظاهر الحضور،

.كان ولا يزال متسما بالتعليق بعظائم الأمور والبعد عن سفاسفها

.ه جزءً كبيرا من المشاعر والأحاسيس تجاه الآخرينيحمل فكر

ولد السيد عبد الصاحب بن مجيد بن محمد علي بن مجيد بن سـلمان بـن       
م ١٩٣٤في مدينة كربلاء سنة     أمين بن مصطفى بن أحمد آل طعمة من آل فائز           

وأى الابتدائيـة والمتوسـطة، ودخـل دار المعلمـين الابتدائيـة في بغـداد وتخـرج           
.وعين في مدارس كربلاء، وظلّ يزاول هذه المهنة حتى اليوممعلما 

إنّ حبه مزروع في قلوب أصدقائه، وكثيرا ما كنا نجتمع في المكتبة العامـة      
صاحبها المرحوم السيد سعيد زيني، فأسـتمع إلى حديثـه         أو في مكتبة السعادة ل    

وء ودمائه مع ميـل   الشيق المشبع بالحكمة والعذوبة، فيلذ لي ذلك، هذا إلى هد         
.إلى المرح، وأخذ بالتمرد ونزعه إلى التجدد وإيثار العزلة والتفرد

دومـا،  ما رأيته يوما متبرما من الحياة، وكأنه القانع الراضي بمـا هـو فيـه                
وقد صحب القلـم طـوال حياتـه، وأودع القرطـاس جهـد أيامـه، وكـان روح           
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نت أراه من المواظبين على شراء      ك. النظم فيس شعره أقوى من معانيه وأظهر      
التي تصدرها وزارة الثقافة والإعلام، وكان يقرأها من الجلـد إلى        ) المورد(مجلّة  

وأدبه بعد هـذا يـنم عـن البراعـة وطـول      . الجلد، لأنها تعنى بالتراث والمعاصرة   
.الباع وسعة الاطّلاع

هـذا  النجفية، وفي نمـاذج مـن       ) العدل(ساهم في نشر قصائده في صحيفة     
الشعر تكـشف لـك عـن الأسـلوب المـشرق المهـذّب ورصـانة الطبـع وصـفاء                  

.النفس، ليترجم عما يجول في فكره وما يجيش به صدره من غير تكلّف

ى سجيتها المرسلة، تطـالع شـعره في سـهولة،     ينقل الخواطر والمشاعر عل   
اة مطبـوع علـى الأنـ     . وكأنك تسايره في طريق معبدة لا عوج فيهـا ولا التـواء           

والهدوء، شديد الثقة بنفسه، مستقل بطبعه، خليق بمثل هذه الخصائص مجتمعة        
متألقة، أن تخلق شخصية شاعر يتسم بروح العبقريـة ويمتـاز بجمـال الوضـوح       

.وسلامة التعبير ورصانة التفكير

وفيها صورة صادقة للحزن،    _ )شهيد كربلاء : ( قال في قصيدة عنواا   
استخلاص الصور المـؤثرة المنبعثـة مـن قـرار القلـب          وقد أبدع فيها الشاعر في    

_ :وحرارته
ــدا   ــاء والفــــ ــزا للإبــــ ــلمت رمــــ ســــ

ــصطفى    ــب المـــ ــذكر حبيـــ ــد الـــ مخلـــ
ســــــبط الــــــنبي والبطــــــولات الــــــتي

ــورى   ــا للـ ــت درسـ ــضتها أعطيـ ــد خـ قـ
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عـــــدا عليـــــك القـــــوم مـــــن أميـــــة 
ــا    ــا وأبـــ ــاس أمـــ ــير النـــ ــت خـــ وأنـــ

ــور العــ     ــن ج ــاك رب العــرش م دىرع
ــوغى   ــوم الــ ــم يــ ــصديت لهــ ــين تــ حــ

كأنــــــك الطــــــير علــــــى رؤوســــــهم 
ــدجى  ــن الــ ــث إذا جــ ــلت كالليــ وصــ

يــــا وقعــــة دوى صــــداها في الــــسما   
وهـــــزت الكـــــون ومعـــــشر المـــــلا   

لهفــي علــى مــن قــد قــضى ظــامي الحــشا
ــربلا  لهفــــي علــــى الــــسبط شــــهيد كــ

ــامن بكـــت لـــه الـــسماوات العلـــى     يـ
ــره أتـــــــى في آيـــــــة ــتطهير ذكـــــ الـــــ

مــن أجــل أن ــدى لــدين المــصطفى    
ــضى   ــل المرتــ ــراء نجــ ــذة الزهــ ــا فلــ يــ

ــورة  ــل ثـــ ــبرت في شخـــــصك كـــ أكـــ
ــن عــــصى  ــا مــ جبــــارة تــــضرب فيهــ

ففـــي عـــراض الطـــف صـــلت ضـــيغما
ــدا   ــصد العـــ ــسلول تحـــ ــسيفك المـــ بـــ

ــحيت ولم   ــحاب ضــ ــل والأصــ بالأهــ
ــاء الثـــــرى    ــساكرا ببوغـــ ــش عـــ تخـــ
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ــا وفاســــــــــقًاولم تبــــــــــايع ظالمــــــــ
ــلا    ــارب الطــ ــو شــ ــد وهــ ــل يزيــ مثــ

ومن الخير أن نـورد لـه قـصيدة في مـدح سـيد الكائنـات وخـاتم الأنبيـاء                     
_:فيقولصلى االله عليه وآله وسلم والرسل محمد بن عبد االله

ــاء  ــا ملــــــهم الأحــــــرار والعظمــــ يــــ
ــراء    ــا الزهـــ ــا أبـــ ــديك يـــ ــا ـــ فزنـــ

ىيــــا خــــاتم الرســــل المبجــــل والــــور
ــاء   ــل في الأرجــــ ــنبي أطــــ ــم الــــ نعــــ

ــم    ــة هاشــ ــن ذؤابــ ــل مــ ــريم أصــ وكــ
ومهــــــــيج الأبطــــــــال في الهيجــــــــاء

ــام أروع ــن همــــــــــــ الله درك مــــــــــــ
قـــد كنـــت للإســـلام كهـــف رجـــاء    

يــــا ملــــهم الأجيــــال حــــسبك رفعــــة
ــاء االله خــــــــصك بالــــــــسنا الوضــــــ

أفـــــدي رســـــول االله رمـــــزا للهـــــدى 
ــسيرة ا  ــارة للـــــــــ ــراءمنـــــــــ لغـــــــــ

وسمــــــوت بــــــالأخلاق تنقــــــذ أمــــــة
ــة القعـــــــساء  مـــــــن غيهـــــــا بالهمـــــ

وحملـــــت نـــــبراس النبـــــوة شاخـــــصا 
لـــن تخـــش مـــن ظلـــم ومـــن إيـــذاء     
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ــدوة    ــة قــ ــل العظيمــ ــادي المثــ ــا حــ يــ
لا زلـــــت مؤتلفـــــا كـــــضوء ذكـــــاء   

ــد   ــد ومجالــــ ــير مجاهــــ ــت خــــ بوركــــ
ــاء   ــضيلة معطــــ ــلّ فــــ ــسعى لكــــ تــــ

غزلياته، ومن قصائده الجيـاد مـا قالـه في الحبيبـة             وينتقل بنا الشاعر إلى   
وهو يحن إليها حنين الطيور إلى أعشاشها والطفل إلى صـدر أمـه، فمـا أجمـل              

_:قوله
ــذر؟    ــن ع ــد الهجــر هــل لي م ــي بع خليل

تركـــت حبيـــب الـــروح يلتـــاع كـــالجمر
ــصدا  ــرت ذاك تقــــ ــني آثــــ ــو أنــــ ولــــ

ــري   ــوا أمــ ــين أن يعلنــ ــاذره الواشــ محــ
ــصوا   ــدي فتربـ ــن موعـ ــوا عـ ــد علمـ لقـ

وفــضلت إســكات الغــريم علــى عــذر    
ــذاك فـــــــــإنني ولم أك مختـــــــــارا لـــــــ

ــر  ــر أحـــر مـــن الجمـ صـــبرت علـــى جمـ
خليلــي بعــد الهجــر هــل ينقــضي أمــري  

ــد الهجــر شــاغله الفكــر؟   وهــل هــي بع
ــسا    ــصباح وفي المــ ــن إليهــــا في الــ أحــ

عمــروأشــدو ــا مــا دمــت حيــا مــدى ال
وأســـــدل دون الكاشـــــحين ســـــتائرا  
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لا عـــدو بعيـــدا عـــن زبانيـــة الغـــدر    
إذا مــــا أطلــــت منيــــة الــــروح شــــاقني

رؤاهــــا كمــــا الأزهــــار طيبــــة النــــشر
ــرغم مــــودتي     ــدت بــ ــا صــ ــو أــ ولــ

ــسري   ــدا بـ ــد غـ ــوم حميـ ــن يـ ــد مـ فلابـ
أحبـــك يــــا مــــن كنــــت مكترثــــا لمــــا 

سريحـــاك ويحكـــي حـــول حبـــك في الـ ــ
ــاذل   ــل واش وعــ ــو كــ ــني لــ ــا همــ ومــ

ــر     ــصد والهج ــن ال ــشى م ــلا أخ ــصد ف ي
ــه    ــم قلبــ ــألف الهــ ــب يــ ــاني حبيــ جفــ

جـــــنى وتجــــــنى إذ تولـــــع بالــــــسحر  
ــيم بحبــــــها    ــة عنــــــدي أهــــ وغاليــــ

ــر    ــضعة العم ــا ب ــا في ــت هجران ــم ذق فك
ــدا    ــدموع إذا ب ــسقي ال ــت أست ــم رح وك

ــر    ــع الفج ــروح في مطل ــب ال ــال حبي خي
يــــب جفــــاني أي ذنــــب جنيتــــه؟   حب

ــي شــريد البــال منقــبض الــصدر؟     أألق
وحتـــــا م أبقـــــى والهيـــــام يـــــصدني   

وأجـــرع طـــول الـــدهر بـــالهم والـــصبر؟

****
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ريباجكاظم عبود ال

المتوسطة حتى صار رجـلا نـشيطًا ومثـابرا، دخـل الابتدائيـة والمتوسـطة          
ئية وتخرج معلِّمـا، وزاول مهنـة التعلـيم ولا يـزال يـدأب             ودار المعلمين الابتدا  

على التحصيل، نذر حياته للمعرفة والعلم وخدمة الدين، فلا عجب أن نرى   
فيه الأثر الطيب والذكر الجميل، وعاش ظـروف الحيـاة وتقلباـا، لـه إحاطـة              
وعمق في الفكر، وهو ذو قلم سيال في الكتابة، فقد نشر مجموعة من المقالات   

الأدبية والاجتماعية والدينية الهادفة في عدد مـن الـصحف واـلات العراقيـة               
ــة  وا ــة كمجل ــان(لعربي ــة  ) العرف ــة ومجل ــلاق والآداب(اللبناني ــدة ) الأخ وجري
وغيرها، وقـد أعلـن فيهـا صـراحته في انتقـاد رجـال الحكـم وأعـداء             ) اتمع(

صابه، وكـان لتلـك   الإصلاح، ودافع عن المظلومين وطالب بإعادة الحق إلى نـ      
جمـع بـين اللطـف وكـرم     . الكلمات وقع حسن من لدن الأدباء وأهل الفـضل     

هو الأديب اللَّبيب كاظم بن عبود بـن مجيـد          
). الأنبـاريين (بن مرهون الحائري، ينتمـي إلى عـشيرة         

ع في م ونشأ وعاش وترعـر ١٩٣٣ولد في كربلاء سنة  
أسرة محافظة من الطبقة المتوسـطة
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           الأخلاق والأدب الجم وعزة النفس، وكانت حياته ولا تزال مثالا حيا للجـد
والاعتماد على النفس، تعود معـرفتي بالرجـل إلى أواسـط الخمـسينيات، يـوم       

كـثيرا علـى نـشرها، وكـم دار     كان يفكر بنشر تعليقاته وكتاباته، وقد شـجعته      
الحديث بيني وبينه عن الأدب، وقد آنست به صـديقا حميمـا، يواصـل قراءاتـه          
المتتابعة لكتب التراث، وهكذا تعمقت الصلة بـه وبأخيـه الـشاعر عبـد المـنعم          

.الجابري وبغيره من محبي الأدب وعشاق الفن

ــه حالــت دو  ــتي تجاذبت ــشواغل ال ن حــضوره في وأدود أن أشــير إلى أن ال
الندوات التي كنا نعقـدها مـع عـدد مـن المبـدعين، وقـد سـبق لي أن حـضرت           

أماسي كثيرة في عدد مـن الجمعيـات أو المؤسـسات وكنـت أدعـوه إليهـا، فمـا            
. كانت لديه فرصة يستغلها للحضور

لقد أعجبت بأدبه الصادق الذي يستحسن به أوجـاع مجتمعـه فيـصورها             
ولكن هذا الأدب لم يطبع في الأغلب وما نـشر منـه      ويحاول أن يصف أداءها،     

.قليل

شف عنه، ومع أنّ المدة الزمنية التي قضيتها برفقة       حقا إن دراسة المرء تك    
كاظم الجابري قصيرة نسبيا، إلاّ أنه أوحى لي بعمـق العلاقـة الـتي تجمعنـا مـن                  

في أبحاثـه  خلال محبته الخالصة، ويكفي أن أشير إلى أنّ العمق الذي يتحلّى بـه         
.وكتاباته نادرة في زماننا

و العاطفة التي تجـيش في صـدره،   فهو يعني بالفكرة التي تدور في رأسه، أ       
فيعبر عنها بروائع تدلّ على صحة الأسلوب وبلاغة العبارة والحفاظ اللغوي، 
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فلا تمر مناسبة إلاّ وراح يكتب فيها بأسلوب رضـين مملـوء بالإيمـان والحماسـة          
.ثيرةالثائرة الم

ففــي معظــم مقالاتــه نلمــس دعوتــه لنــشر الثقافــة المحمديــة، والتعــاليم  
مية، أخـذ االله بيـده إلى مـا فيـه صـلاح هـذه الأمـة في حقـل الخـدمات                    الإسلا

.، إنه سميع مجيبالاجتماعية

ارهــــآث
.خواطر في هدأت الليل.١
.مقالات في الدين والتراث.٢

كتاباتهنموذج من 

_:اللبنانية تحت عنوان) العرفان(ها في مجلّة من مقالة له نشر

حول ج البلاغة

عليـه   لقد جاءت شكوك في صحة نسبة ـج البلاغـة إلى الإمـام علـي                
ــسلام  ــض      ال ــصرنا بع ــدها في ع ــاد، وأكّ ــن النقّ ــدامى م ــض الق ــا بع وأثاره

المستشرقين يساندهم بعض الأدباء، وادعـاؤهم هـذا يتركّـز في نقـاط معـدودة               
فهـم يقولـون مـرة إن       . لا يثبت تجاه المنطـق الـسليم والتـدليل العقلـي          أكثرها  

البلاغة هو الشريف ويقولون مـرة أخـرى إنّ واضـعه جماعـة مـن              واضع ج 
أدباء الشيعة ويستدلون على هذا في بعض الخطـب المزدانـة بالتـصنيع البـديعي              

و الازدواج كالخطبة العديمة الألف أو العديمة النقط أو ما يكثـر فيهـا الـسجع أ       
وكأم وجدوا في هذا الفن البديع مدعاة لأن يصرحوا بأن هذا النـهج مثبـت            
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موجود في بطون الكتب الكثيرة قبل الشريف الرضي أو قبل التصنيع، فلا أثر          
.للشريف في وضعه

وإذا سلّمنا جدلا أن واضعه هو الشريف الرضي فلماذا لا يدعيه لنفسه         
كانت السطوة لدولة القلم والبلاغة، ولو كان جماعة فترتفع مترلته الأدبية أيام
مهم على وضـع هـذا الـسفر لحـصل اخـتلاف بـين في       من الشيعة تعاونت أقلا   

أساليب الخطب، لأنّ كل كاتب أو أديب له أسلوبه الخاص، إلاّ أننا إذا أمعنـا         
ها مطبوعة على أسلوب واحد معين هـو آيـة     النظر في أسلوب الخطب لوجدنا    

.ت البلاغة والبيانمن آيا

وإذا أخذنا التأنق في التعـبير والتزويـق والإكثـار مـن الـسجع والازدواج            
عاملا من عوامل الشك فنقول أنه الإمـام تتلمـذ علـى القـرآن وهـو الأسـتاذ                  
الأكبر للبلاغة، فهل القرآن يخلو من تنميق؟ وهل يخلو من تزويق؟ وهـل أنـه       

: ير من سوره المكية خاصة أو نقـول يتحرر من قيدي السجع والازدواج في كث    
. ١إن أسلوب التصنيع أو أسلوب القرآن الرابع لأنّ فيه سجعا أو ازدواجا

ولأجل أن يستزيد القارئ من الاطـلاع علـى أسـلوبه، ننقـل لـه مقـالاً                  
.الكربلائية) الأخلاق والآداب(إسلاميا آخر نشره في مجلة 

حاجة البشر إلى الدين

في الموضـوع مـن مقدمـة مـوجزة عـن تعريـف الـدين         لابد قبل الدخول  

.٩٩٦صفحة ) ١٩٥٧حزيران / هـ ١٣٧٦ذو القعدة (٤٤الد _ الجزء التاسع ) العرفان(مجلّة _ ١

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤٣_____________________________________________بري الجاعبودكاظم 

.وتطوره وتدرج مظاهره

ن في اللغة هو الجزاء من ثواب وعقاب وهو عند أهله امتثال أوامر       فالدي
مجموعــة الأنظمــة : الخــالق وابتغــاء مرضــاته تعــالى، وهــو في المعــنى الحــديث  

.ود الشرعيةوالمبادئ السماوية لتحقيق السعادة الكاملة والمعبر عنها بالحد

لوسـيلة  والرسـل مبـشرين ومنـذرين كـانوا ا       ءلقد بعث االله تعالى بالأنبيا    
ــتي تكــون     ــه وال ــال أوامــره ونواهي ــه وامتث ــة االله واجــب الوجــود وعبادت لمعرف
بمجموعها الرسالة السماوية ولقد تدرجت هذه الرسالة في تعاليمهـا وأعطـت            

قـل روحانيـة وأميـل إلى    لكل جيل ما يناسبه من الأحكـام فهـي في اليهوديـة أ     
المادية وهي في النصرانية أكثر روحانية منـها إلى الماديـة، فكـان جـلّ اهتمامهـا           
ذيب النفس ومنشأ الروح ومصيرها، وهي في الإسلام جمعت محاسن الماديـة            
ــي      ــق العــدل الاجتمــاعي والرق ــيم لتحقي ــا الق ــزة أثره ــة، ولهــذه المي والروحي

لهـذه الديانـة قـوة الحفـاظ علـى حيويتـها             الحضاري في نفس الوقت ممـا جعـل       
ومثاليتها باختلاف الزمان والمكان، حيث لا دستور من دساتير الأمم يخلو من          
جوهرهـا وعبيرهـا الفيـاض بعـد أن أضـفت عليـه مـن براقـع الـسماء الخلابـة           

.والمصطلحات المعقدة

لكن هناك فرق بين الإسلام وبين تلك المبادئ الوضعية المقتبـسة، وهـو              
عرضـة  أا لا يقر لها قرار، ولا يكتب لها البقاء، لأنها فرع من أصل والفروع     

.للتشذيب والانكسار

ولنعد قلـيلا إلى الجاهليـة لننظـر مـا كانـت عليـه مـن تـدهور وانحطـاط                    
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وفوضـى اجتماعيـة قاســية فمـن سـيطرة الأســاطير الوهميـة والخرافيـة وعبــادة       
بين الوثنية والـشرك وتعـدد الآلهـة ومـا          المظاهر الطبيعية وغيرها وتقلب الناس      

لـيهم نـور الإسـلام وبـدد عنـهم سـحب            زالوا على هذه الحالة حتى أن بزغ ع       
الجهل ودياجير الضلالة وأضفى عليهم مـن ظلّـه الـوارف، وقـد أصـبح إيمـان           

فصارت فلـسفة التوحيـد تنظـر    ) لا إله إلا االله( الموحد يتمثل في الكلمة العليا  
وحـدة عالميـة واحـدة مـصدرها إلـه واحـد ومـا أعقـب تلـك              للعلم والكون ك  

.الفلسفة من حضارة عالمية راقية ومفاهيم إنسانية جليلة

والدين بصورة عامة هو الوازع النفسي الذي لا يستغني عنـه أي إنـسان       
مهما اختلفت أهواؤه ونزعاته إخفاء مظاهره ومهما حاولت النظريات العالمية          

فهو عقيـدة ضـرورية لحيـاة اتمـع     . ر من فضائلهأن تطمس من جوهره وتغم  
م مقامه أي أمر آخر يروع الإنسان من عمل الشر      ودافع كبير لتوجيهه ولا يقو    

ويرشده إلى الطريـق الـسوي لا يبلغهـا غـيره مهمـا اجتهـدت عقليـة الإنـسان              
وحاول من تطويرها، فظاهرة الدين أقوى دعامة وابعـد أثـرا للعائلـة البـشرية          

ذلـك  . عامل في تجانس الأمة وتوحيدها وصـون كياـا وبلـوغ أهـدافها             وأكبر
لأنّ البشر لم يكونوا متساوين في العقليات والقابليات والنزعات فهم متباينون       
في الغباوة والفهم والتفكير والغنى والفقر والضعف والقوة، ففي هذا التفـاوت    

الفقـير وألفـاهم علـى      مدعاة لأن يتجاوز القوى على الـضعيف والغـني علـى            
التليد، لذا كان من أول أهداف الدين هو حفظ الحقوق وتقليل الفروق وكبح 
جماح النزعات والتروات الضارة وإعطاء الفلسفة الروحية النصيب الأوفر فهي 
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.خير غذاء لتحقيق المحبة والسلام والتوفيق والانسجام بين أفراد البشر جمعاء

ثقافة كفيلة لتحقيق السعادة في اتمـع  ولا  أن ال_  :ولرب سائل يسأل 
.حاجة لنا بعد ذلك للدين

إن التفرقة والمعرفة غير كافيين للسعادة وآيتنـا في ذلـك هـو مـا                _ :لأقو
نراه من سيرة كثير من المثقفين والمتسلحين بالعلم، وهم لا يتورعون المنكـرات           

يستقبح الجاهل المتدين    والرذائل وذلك استجابة لشهوام ورغبام وغالبا ما      
الكثير من عادات المثقفين ويستهجن أعمالهم ويترفّع عن أن يكون مثلهم وإذا           
ما حكَّمنا العقل بينهم كان العقل إلى جانب الجاهل المتـدين ومـا أراني بحاجـة      
إلى الأمثلة لكثرا ووضوحها في حياتنا العملية ومآسي كثرة الموظفين المثقفين         

مع ما خبر معاملات الناس إلا مثالاً ناطقًا عـن       _ في العهد المباد   _الذين كانوا 
سوء تـصرف الطبقـة المثقفـة وروح اللامبـالاة بينـهم في الوقـت الـذي يكـدح                

أريد (بالعرق وإذا سألته أجابك الجاهل المتدين في عمله ويفتخر بتصبب جبينه
) .أن آكل لقمة حلال

ماوية مؤكّــدة علــى الناحيــة مــن هــذا أو ذاك جــاءت الــشرائع الــس ... 
الروحية وغرس الوازع الإنساني بين البشر وعرفتهم بأنّ هنـاك مـن يحاسـبهم              

يعلَـم  {على أعمالهم فيثيب المحسن بالإحسان ويجـازي المـسيء بالعقـاب وإنـه         
   وردا تُخفِْي الصمنِ ويةَ الأَعائِنوإن الفلـسفة الخاليـة مـن الـروح غـير كافيـة       }خ

الشخص نحو الخير لوجود الباعث الشخصي نحـو الخـير لوجـود الباعـث               لدفع
الشخصي وحب الأثرة والسيطرة وإلا فمـا قيمـة الوسـائل الحربيـة واكتـشاف        
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الجراثيم الطبية إذا ما استعملت لتدمير البشرية وزالت هنـاك عقليـات جنونيـة             
غايـات  وتصرفات حيوانية فما جدوى هذه البحوث العلمية إذا ما استعملت ل         

فإذا ما عرف الـشخص أن هنـاك فـوق كـل ذي علـم      . عدوانية ومحق الوجود 
عليم وإنّ االله الذي ينتقم من الظالم وإن طال تجبره وإن أوامـر االله في الـصدق    
والوفاء والمـروءة ومـا دخـل في إطـار الـدين مـا هـي إلا عوامـل  بنـاءة لرقيـه                     

عنـد تلـك الحـدود الـتي        وسعادته وعليها يتوقف شقاء الأمم وسعادا، وقف        
كـل شـيء جديـد بمنظـار     حددها االله له فـلا يتجـاوز إلى مـا دوـا وينظـر إلى            

الإيمان فما وافق الدين أخذه وما خالفه نبذه لعلمه بأن الدين وحده اجتماعية   
ومآسـي كثـرة    . متكاملة لا يمكن الاستغناء عـن بعـضه ولا الاستعاضـة بغـيره            

مــا بعــد يــوم إلاّ نتيجــة لابتعــادهم عــن الــدين المــشاكل العالميــة وازديادهــا يو
ما ترك الناس شيئًا من أمـور دينـهم لاستـصلاح    . (وانصرافهم بكليتهم للدنيا 
).هو أضر منهدنياهم إلاّ وفتح عليهم ما

فالدين هو الحل الوحيد لإنقاذ البشرية من الويلات والفـتن ومـا نعانيـه مـن               
.  ١سوء المصير

) هـ ـ١٣٧٩ربيـع الأول  _ صـفر  ( ٢لـسنة  ٨و٧العـدد   _ الكربلائيـة ) الأخلاق والآداب ( مجلة  _ ١
.١٨٥و ١٦٧: ص
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لنقيبالسيد كاظم محمد ا

تولّى سدانة الروضة الحسينية وكان عينـا مـشهورا، ومـن تلـك النجـوم               
المتلألأ التي تضيء سماء العلم العالم المرحوم المبجل السيد مصطفى بـن حـسين        
آل دراج المشارك في النهوض العلمي ومواكبة بنائه له كتاب أصول الدين فرغ 

.هتوفي في حياة والد١١٧٥من تأليفه سنة 

ومنها السيد حسين بن مرتـضى آل دراج الـذي تـولى زعامـة كـربلاء في         
كما تسنم منصب سدانة الروضة الحسينية تـوفي في          ١٢٤١واقعة المناخور سنة    

.هـ ١٢٤٧طاعون سنة 

ومنهم اليوم الأديب الأستاذ والـشاعر الـسيد رضـا بـن صـادق النقيـب        

يكفي هذه الأسـرة القديمـة فخـرا أـا عربيـة           
ية في كربلاء، الحسب والنسب من أعراق الأسر العلو     

شاركت مشاركة فعالة في بسط عامة المدينة، ومشاهير 
الــسيد دراج نقيـب ســادات العـراق ســنة   _ :الأسـرة 
.هـ ١٠٤٦
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عن تـاريخ كـلّ فـرد مـن     وهو من شعراء الشباب، ولسنا هنا في مجال الحديث        
.أفراد العائلة، ولكلّ واحد سيرة تعبق بالفضل والأدب

منهم مترجمنا السيد كاظم بن محمد بن فاضل النقيـب مـن آل زحيـك              و
في كــربلاء موئــل الفكــر ومهــد الثــورات     ١٩٣٤الموســويين المولــود ســنة   

.والانتفاضات

ــوين فاضــلين ودخــل الابتدائيــة والمت   ــين ظهــرانيّ أب وســطة ثمّ في ونــشأ ب
الثانويــة وكــان تلميــذًا متميــزا بــين أقرانــه ثم التحــق بكليــة الفقــه في النجــف  

وهو في هذه المرحلة لم يتـرك حـوزة كـربلاء العلميـة يحـضر               . الأشرف وأاها 
.الدروس العالية

واتصل بمشاهير الأدباء والشعراء وانـضم إلى الجمعيـة الخيريـة الإسـلامية            
مية، فهو المثقّف الواعي الذي أثرى الحياة الثقافية منذ أن وحاز على مكانة سا 

ــا   ــارس . دخــل فيه ــن    م ــا م ــة وفي غيره ــسبط الابتدائي ــة ال ــيم في مدرس التعل
المدارس، وكلّنا يعلم أنّ المدرسة هي الـتي تـزود اتمـع بالقـادة والمـصلحين،                

كفــاءة والمعلـم هــو بمثابــة رســول الإصـلاح إلى الأمــة، والمعلمــون يحملــون ال  
والقدرة ويزرعون في نفوس الطلاب أهمّية العلم والأخلاق وصـقل شخـصية          
الإنسان ويوفّرون لهـم فرصـة توسـيع الخـيرات في مجـال التخصـصات العلميـة           

.وتحقيق أهدافهم وطموحام

التضامن (كان ينشر مقالاته في الدوريات الكربلائية ثم أخذ يراسل مجلّة           
اصرية لأن ينشر فيها مقالاته في معظم أعـدادها،         التي تصدر في الن   ) الإسلامي
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الدعوة والعقبات، وقـد تفـضل مـشكورا        _ :أصدر بعض الآثار الفكرية منها    
.بإهداء نسخة لي فتقبلتها بقبول حسن

لقد أثبت النقيب حضورا كربلائيا كثيفًا أحسن به أرباب الفضل ورجال 
ثار، وذا قدم زادا ثقافيا جديدا الأدب وقد نجح في تحقيق إنجاز العديد من الآ

يعمل بكل طاقاته ويخرج لمـن     . هنا وهناك وكلّما تحرك أضاء الشموع     . ومؤثّرا
ــزاد ــذاكرة   . يطلبــون ال ــذكاء وقــوة ال ــاه االله بملكــات عديــدة مثــل ال وقــد حب

وقـرض الـشعر أحيانـا، لـذلك تـراه          وموسوعية المعرفة والقدرة على الخطابـة       
.هذا النشاط الثقافي الملموسمتمكّنا من كل 

١العمل الاجتماعي في الإسلام

إنّ الأمم الحية والشعوب المتيقّظة هي الـتي ـتم بـشؤوا وتعمـل علـى                 
إصلاح ما فـسد مـن أمورهـا، فتـرى الغالبيـة العظمـى مـن أفرادهـا يـشعرون            
ــيهم     ــل ف ــآزر، ويتمث ــهم التعــاون والت بالمــسؤولية تجــاه الآخــرين، ويــسود بين

الف والتآلف، فيقوم العالم منهم بتعليم الجاهـل، والمثـري بمـد يـد العـون               التك
فيكـون اتمـع    ... إلى أخيه الذي افتقر، وذو الجاه ببـذل جاهـه وهكـذا            المالي

ذه الحال مجتمعا متماسا، ومترابطًا يـصعب علـى العـدو الاندسـاس بينـهم،               
..حدوتفريق كلمتهم لأنهم كالجسد الوا

: ص) م١٩٦٨/ ١٣٨٨ربيـع الأول  ١العـدد    ٢الـسنة   / مجلّة رسالة الجمعيـة الخيريـة الإسـلامية       _ ١
٢٨
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و ذلك الدين السماوي الذي ما جاء إلاّ لإصـلاح اتمـع      ه: والإسلام

لم يهمل هـذه الناحيـة بـل    ١}وما أرَسلنْاكَ إلاِ رحمةً لِّلْعالمَينِ{ البشري برمته   

...أولاها اهتماما جديرا بالعناية والإكبار

حتَّى تُنفِقُواْ لَن تَنالُواْ البِْر { _ :فالقرآن الكريم في مجال الإنفاق مثلا يقول  

 ونا تُحِبما دعى إلى الإنفـاق مـن     }مِمفهو لم يكتف بالحث على الإنفاق وإن ،

التي يحبها الإنسان ويفضل لنفسه استعمالها وـذا النـوع مـن الإنفـاق             ءالأشيا
وهو يحث على أن يكون الإنفـاق       ... ينال الإنسان المسلم الجزاء من االله تعالى      

دنيوي ولا لشهرة وسمعة ولا خوف الأحاديث، كمـا كـان           لوجه االله لا لطمع     
وإنمـا  .. أخاف إذا مت الأحاديث من بعـدي  : عليه بعض الجاهلين حيث قال    

.إنفاق لوجه االله فقط

.٢}شكُورااء ولانرُِيد منِكمُ جزنُطْعِمكُم لِوجهِ اِ لاإِنَّما {

أن لا يتبعـوا مـا ينفقـوا منـا      والإسلام بعد هذا كله يطلب من أتباعه،        
ولا أذى ويعاق إعطاء الأجر والثواب على ما أنفقوا من أموالهم في سبيل االله             

الَّـذيِن ينفقُِـون أمَـوالهَم فِـي سـبيِلِ اِ      {_ :على ذلك حيث قال سبحانه وتعالى 

       ـرَأج ـملاَ أَذًى لَّهـا ونا أنَفقَُـواُ م يهِم ولاَ هـم      ثُم لاَ يتبْعِـون مـ م ولاَ خـوف علَـ هم عِنـد ربهِـ

.١٠٧/ سورة الأنبياء آية_ ١

.٩/الإنسان _ ٢
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 نُـونزحوالأذى إنفاقًــا بــاطلا لا . ١}ي والإســلام يعتــبر الإنفــاق المتبــوع بــالمن

دقَاتِكمُ              { _ :يترتب عليه أي أجر قال تعـالى       يـا أيَهـا الَّـذيِن آمنـواْ لاَ تبُطلُِـواْ صـ

.٢}بِالمْن والأذَى

يا أيَهـا الَّـذِين آمنـواْ    { _ :القرآن على الإنفاق من الطيبات فيقول     ويحثّ  

             ـواْ الخَْبِيـثمملاَ تَيضِ والأَر ـنـا لَكُـم منجرـا أَخمِمو تُمبس أَنفِقُواْ مِن طَيباتِ مـا كَـ

.٣}... مِنه تُنفِقُون ولَستُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغمِْضُواْ فِيهِ

والإسلام في مجال الاهتمام بالـشؤون العامـة للمـسلمين يبـدي اهتمامـا               
شديدا بحيث يصل به الأمر إلى أن ينفي صـفة الإسـلام عمـن لا يهـتم بـأمور        

مـن أصـبح ولم يهـتم        (: صلى االله عليه وآله وسلم       المسلمين فيقول الرسول  
.)بأمور المسلمين فليس بمسلم

الخدمـة الاجتماعيـة الـتي يحتاجهـا اتمـع      والاهتمام يشمل جميع أنـواع    
كمـا يـشمل الـتفكير في رفـع     . ة للمعـوزين  كتقديم المعونة للمحتاجين والمساعد   

مستوى الأمة الفكري، وتوعيتها لقـضيتها الإسـلامية، والعمـل علـى جعلـها         
أكثــر تمــسكًا بالتعــاليم الإســلامية والأحكــام الــشرعية، والأخــذ ــا لتطبيــق  

.٩٢/ آل عمران _ ١

.٩/الإنسان _ ٢

.٢٦٧/ البقرة_ ٣
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..افة مجالات الحياة العامة والخاصةالإسلام في ك

ويذهب الإسلام في هذا اال مذهبا خاصا بحيث يجعل من كـل مـسلم        
صـلى االله    مسؤولا لا يعطيه صلاحية إصلاح الفاسد وإنكار المنكر، فقد قـال          

وبـذلك أنـاط   )كلّكـم راعٍ وكلُّكـم مـسؤول عـن رعيتـه        (عليه وآلـه وسـلم      
كل مسلم، فليس من الإسلام في شـيء أن يـتروي            الإسلام المسؤولية في عنق   

طـوي علـى نفـسه بعيـدا عـن مجتمعـه، إذ لا       المرء في إحدى زوايا الخمول، وين     
وإنّ مــن أعجــب الأعاجيــب والــتي نراهــا اليــوم قــد ... رهبانيــة في الإســلام 

هي أنّ الإنسان المـسلم المتـدين لا يفكّـر إلا في       _ أصبحت من أبده البديهيات   
أم _ وهـو أحـدهم طبعـا   _ ه فتـراه لا يهـتم أشـرق في أمـر المـسلمين     نجاة نفـس  

غرب؟ وكأن الأمر لا يهمه من قريب أو بعيد، وهو يرى أنـه بـذلك يـستطيع       
وكأنـه يريـد أن ينقطـع إلى االله        ... أن يحصل على النجاة والفـوز بمـا عنـد االله          

.. الجنـة  لنفسهيصبح قريبا من رحمة االله وقد ضمن        _ على حد زعمه  _ وذا  
ولربما يأتيك ببعض الآيـات القرآنيـة يـبرز ـا انزوائيتـه وانطوائيتـه مثـل قولـه           

ـن ضَـــلَّ إِذاَ         { : تعــالى  ـواْ علـَـيكُم أَنفُــسكُم لاَ يــضرُكمُ مـ ـا الَّــذيِن آمنـ ــا أَيهـ ي

تُميتَد١}اه .

مام بأمور ولم يدر هذا المسكين إن هذه الآية لا تعني الانزواء وترك الاهت          
المسلمين وترك الشعور بالمسؤولية، وترك الأمر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر              

.١٠٥/ سورة المائدة_ ١
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وإنما تعني أن يقـوم المـسلم بـأداء مـا أوجـب االله عليـه مـن النـصح والإرشـاد                       
والموعظة والقيام بمهمام الدعوة إلى الإسلام بالحكمـة والموعظـة الحـسنة وأداء             

كر بكل الوسائل الممكنة، وبعد أن يقوم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المن
بعدة محاولات لإصـلاح الفاسـد، وتقـويم المعـوج ولم يجـد مـن يـستجيب لـه،            

المــؤدي _ ويعجــز عــن التــأثير فعنــدها تــأتي الآيــة الــسابقة لتنقــذ هــذا المــسلم 
من الوقـوع في اليـأس وأمثالـه مـن الأمـراض الاجتماعيـة الفتاكـة          _ للواجب

ضرُكمُ مـن ضَـلَّ إِذاَ                 يـا أيَ  { : فتقول له  هـا الَّـذيِن آمنـواْ علَـيكمُ أَنفُـسكمُ لاَ يـ

تُميتَداه{.

أما الاستشهاد  ا ابتداءً وبدون القيام بأي عمل فإن ذلـك استـشهاد في       

يـا أيَهـا    { _ :وقد ذكر المفسرون في تفـسير هـذه الآيـة مـا يلـي             .. غير محلّه أبدا  

آم الَّــذِين ُكمأنَفُــس ُكملَــيــواْ ع ــاه.. }ن ــسة  : معن ــن ملاب احفظــوا أنفــسكم م

... .المعاصي، والإصرار على الذنوب

واحفظوا وصيتي، لا يضركم    ) أطيعوا أمري ( وعن ابن عباس إن معناه      
لا يضركم من ضلّ مـن آبـائكم وغيرهـم إذا كنـتم          : من ضلّ إذا اهتديتم أي    

على جواز ترك الأمر بـالمعروف والنـهي       هل تدلّ هذه الآية   : مهتدين؛ ويقال 
..وجوابه إن في هذا وجوها!! عن المنكر؟

إنّ الآية لا تـدلّ علـى ذلـك بـل توجـب أن المطيـع لربـه لا               ): أحدها( 
..يؤاخذ بذنوب العاصي
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إنّ الاقتصار على الاهتداء بالباع أمـر االله إنمـا يجـوز في حـال        ): وثانيها(
.إنكاره فيها، أو يتعلق بإنكاره مفسدةالتقية، أو حال لا يجوز تأثير

عن هذه االله عليه وآله وسلم   صلى وروي أن أبا ثعلبة سال رسول االله      
ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت دنيـا مـؤثرة،            : الآية فقال 

وشحا مطاعا، وهوى متبعـا، وإعجـاب كـل ذي رأي برأيـه فعليـك بخويـصة          
..همنفسك وذر الناس وعوام

)إنّ هذه الآية تؤكد آية في وجوب الأمر بالمعروف بالمعروف(): وثالثها(
علـيكم أنفـسكم    : والنهي عن المنكر، لأنّ االله تعالى خاطب ا المؤمنين فقال         

ولا تقتلوا أنفسكم، لا يـضركم مـن ضـل       : يعني عليكم أهل دينكم كما قال     
يريـد أن يعـظ   : الوهذا قول ابـن عبـاس في روايـة عطـا عنـه قـ        .. رمن الكفا 

بعضكم بعضا، وينهي بعضكم بعضا، ويعلم بعضكم بعضا ما يقربـه إلى االله،        
ويبعده عن الشيطان، ولا يـضركم مـن ضـلّ مـن المـشركين والمنـافقين وأهـل            

.  ١)الكتاب

ونجد الإسلام في هذا اال يرتفع فوق كل المبـادئ وينـادي بـأن يعامـل      
صـلى االله  ويعتـبر الـنبي     .. أن يعاملـه غـيره     الإنسان المسلم غيره كما يحب هـو      

لا يكمـل    (: مـل إلا ـذا الـشرط فيقـول        أن الإيمـان لا يك     عليه وآله وسلم    
فكمـا نحـب   )إيمان أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها     

.٢٥٤:ص٣م/ الطبرسي/ مجمع البيان في تفسير القرآن_ ١
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..المسلم لنفسه الهداية يجب أن يحبها لأخيه

عليـه  يا ولـده الحـسن الزكـي   موص ـعليه السلام   ويقول الإمام المرتضى  
ا فيمـا بينـك وبـين غـيرك،     يا بني اجعل نفـسك ميزانـ  (: في هذا االالسلام  

ولا تظلم كمـا لا تحـب    . افاحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره له         
واستقبح من نفسك ما تستقبحه . أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك    

ترضاه لهم من نفسك، ولا تقـل مـا لا تعلـم        من غيرك؛ وارض من الناس بما       
.١)وإن قل ما تعلم، ولا تقل مالا تحب أن يقال لك

ويمكننا القول أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر في الإسـلام             
ما هو إلاّ الدعامة الأساسية لوجود الاجتماعي في الإسلام وما هـو إلا بمثابـة          

لأسـاس المحكـم للحـصول علـى التكافـل      الضمان الأكيد لتماسك اتمع، وا   
الاجتماعي، فالقرآن الكريم الذي يصف أمتنا بأا خـير أمـة إنمـا يـصفها ـذا                 
الوصف لا من الناحيـة العنـصرية ولا مـن الناحيـة الإقليميـة وإنمـا لإنـصافها              

...بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب

 }  ــت ــر أُمـــةٍ أُخرجِـ ــتمُ خيـ ــنِ   كُنـ ــون عـ ــأمْرون بِـــالْمعروفِ وتنَهـ للِنـــاسِ تَـ

متنا الإسلامية في كل زمان ومكـان تكـون خـير أمـة إذا عملـت          وأ٢ُ}...المْنكَرِ

/ بـيروت (٤٨٠: ص٣ج× مجموع خطب الإمام أمير المـؤمنين _ ج البلاغة، للشريف الرضي    _ ١
).٤ط١٩٧٨دار الأندلس 

.١١٠/ آل عمران_ ٢
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ذا الواجب الإسلامي العظيم، وإن تركته ولم تعلم به لا تكون كذلك.

االله وكيف يـستطيع المـسلم المتـدين أن يـضمن لنفـسه النجـاة والفـوز برضـا            
تعالى وهو يعيش بعيدا عن مـشاكل أمتـه وبعيـدا عـن الاهتمـام ـا، وبعيـدا عـن                

اتمـع  صلى االله عليه وآلـه وسـلم        وقد شبه النبي  !! التفكير في إصلاح أحوالها؟؟   
الإسلامي بسفينة في وسط بحر، فإذا أراد أحد ركاـا أن يثقـب الـسفينة مـن المحـل           

محل آخر فإن مصير مجموع من في السفينة إلى    الذي يجلس فيه دون أن يعتدي على        
.الهلاك والدمار، وإن وه عن عمله نجا هو ونجوا هم أيضا معه

مثل المدهن في حدود االله مثـل قـوم اسـتهموا في سـفينة فـصار بعـضهم في         (
أسفلها، وبعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذي في أعلاهـا              

: قـال ! ذ فاسـا فجعـل ينقـر أسـفل الـسفينة فـأتوه فقـالوا مالـك؟                فتأذوا به، فأخـ   
فإن أخذوا على يده أنجوه ونجوا بأنفسهم، وإن تركـوه    .. تأذيتم، ولابد لي من الماء    
.).أهلكوه وأهلكوا أنفسهم

وفي هذا الحديث تأكيد على تماسك المسلمين ومسؤولية بعـضهم عـن بعـض          
القيام بالنهي والـردع للمنكـر الـذي يـؤدي     فإنه يوضح بما لا مجال للشك بوجوب      

إلى إضرار اتمع، فيجـب علـى امـوع حفـظ حيـام، وحيـاة أفـرادهم وذلـك                   
بمكافحة المنكرات والمفاسد والعمـل علـى توسـيع الأعمـال الإصـلاحية، والقيـام               
بنشر الوعي الإسلامي بين الشباب وإفهامهم بأنّ المفاسـد والمنكـرات لا تـضر مـن        

كبها فقط، وإنما تضرهم وتضر جميع أفراد مجـتمعهم، وعلـيهم أن لا يخـافوا في     يرت
ذلك لومة لائم وإذَا لم يؤد المسلمون هذا الواجـب العظـيم فـإنّ شـأم مـن ذلـك                 
شأن بني إسرائيل فإنّ االله ذمهم ولعنهم لأنهم لم يقولوا الحق أمام الباطل، وتركـوا           
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لعُِـن الَّـذيِن كَفـَرواْ مِـن بنِـي      { : عن منكرهمالناس في مفاسدهم ولم ينهوهم 

         ونتـَدعكـَانوُاْ يوا وص ا عـ * إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعيِسى ابـنِ مـريم ذلَِـك بِمـ

لُونفْعا كَانُواْ يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَعن مع نواهتَن١}كَانُواْ لاَ ي.

عوا االله العلي القدير أن يأخذ بأيدي المسلمين إلى ما فيـه عـزهم       وختاما أد 
وخيرهم، وأن يزيد من توفيق العاملين للإسلام ويهديهم إلى السبل التي توصـلهم           

بلنَا وإنِ اَ             { إلى النجاح في عملهم الإسلامي       ديِنهم سـ دوا فيِنـا لَنهـ والَّـذيِن جاهـ

. ٢}ينلَمع المْحسِنِ

_ وأسأله أن يجعل نياتنا خالصة له، وأن يجعل رضاه غايتنا إنـه سميـع مجيـب              

 } ونِمنؤْالمو ُولهسرو ُلَكممع ُى اريلوُاْ فَسمقُلِ اعو...{.

من هنا يتبين لنا بوضـوح أن الـسيد كـاظم النقيـب أديـب واسـع الاطّـلاع،            
ر، وشـاعر يتـذوق الأدب، ويملـك ناصـية الـصنعة،            وفقيه مجتهد، وعالم متزن الفك    

ومؤلّف كتب في شؤون الفكر، كتب فأبدع، وما زال يؤدي رسالته في هـذه الحيـاة           
.الصاخبة

*****

.٧٩_ ٧٨: آية/ سورة المائدة_ ١

.٦٩: آية/ سورة العنكبوت_ ٢
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١٥٨

السيد محسن الاشيقر

ــصطفى الإشــيقر     ــسيد م ــن ال ــسيد محــسن ب ــسبعينيات ال ــستينيات وال ال
.الموسوي شاعر الجزالة والرقة

نشأ برعاية والده الخطيـب المرحـوم الـسيد    م و١٩٣٢لاء سنة   ولد في كرب  
مصطفى الإشيقر، وأى دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، ثمّ سافر إلى  
بغداد ليلتحق بالجامعة المستنصرية فرع اللّغة العربية بكلية الآداب وتخرج منـها      

.ءوعين محاسبا للتعليم الثانوي في مديرية تربية كربلا

.ذه المهنة ولا يزال موظّفًا في هذه المديريةبقي يزاول ه

أحب الشعر منذ نعومة أظفاره، فقرأ دواوين الشعر الجاهلي والإسلامي     
ثمّ أخذ بـنظم القـصائد ويـساهم في     . والأموي والعباسي، وقرأ الشعر الحديث    

وكـان لحـضوره في     إلقاء القصائد في الحفلات التي تعقد في المناسـبات الدينيـة،            
حفلات الأدب والشعر التي تعقد في أرجاء المدينة تأثير واضح، هـذه النـدوات        

أنجبت مدينة كربلاء الكثير مـن الـشعراء والأدبـاء      
الذين موجوا الأندية الأدبية وشـنفوا أسمـاع الحاضـرين           

ومن هؤلاء الذين لمعت أسماؤهم في. بقصائدهم الخالدة
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تحفل بالنوادر والطُّـرف الـتي يـسمعها ويحفظهـا فـتملأ نفـسه نـشوة وحيويـة،                   
والسيد محسن أديب متواضع، جمع الصراحة في قوله، وهـو ذو اطّـلاع واسـع      

تتجلّى قدرته علـى  . لتأثير في نفوس سامعيهيتميز بصدق التعبير والقدرة على ا    
.قرض الشعر بنقاوة وطراوة

وشعر السيد محسن متوسط، طـرق مختلـف الأغـراض الـشعرية كالمـدح         
وإنـك عنـدما تقـرأ شـعره لتجـد       . والرثاء والوصف والوطنية وما شاكل ذلك     

ه باب المدح والرثاء والوصف والحماس وغيرها من الألوان، وتلمـس في شـعر    
يام يـشكو الـدنيا وغـدرها، وفي شـعره الـوطني يحـثّ العـرب              الشكوى من الأ  

ويشجعهم على اقتحام اليهـود، ثم يخاطـب العـرب ويـصفهم بليـوث الـوغى             
وكثيرا ما كان ما يـشارك معنـا في إلقـاء قـصائده خـلال خـروج موكـب عـزاء            

ام كـلّ عـام،     خدمة الروضة الحسينية في كـربلاء ليلـة العاشـر مـن المحـرم الحـر               
.وشعره لا يخلو من الجودة

) الحـرف (نشر الشاعر بعض قصائده في صحيفة العدل النجفية، ثمّ مجلّة            
في غمـرة هـذا النـشاط الأدبي        . الكربلائيـة، وغيرهـا   ) الرائـد (الكربلائية ومجلّة   

الزاهر، برز هذا الشاعر، وعاش معه رعيل من الـشعراء الـذين ظهـروا علـى          
ح والرثاء والوصف والغزل والوطنية وغيرهـا  مارسوا شعر المد  مسرح الحياة، و  

وقـد أفـاد كـثيرا      . من الأغراض الشعرية سواء في النشر أَو على صعيد الإلقاء         
من حفظة لقصائد الشعراء العرب، وقد تجلّى هذا المحفوظُ بصورة واضـحة في       

.ره ونثرهشعره ونثره، فلولا هذه الذّاكرة لما استطاع أن يبدع بشع
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لهصدر 

.١٩٧٧بغداد ١ديوان الاشيقر ج_ ١

.١٩٧٨بغداد ٢ج

يقطر لوعة ويستدر الدمعـة،  عليه السلام وشعره في رثاء الإمام الحسين    
ويندد بالخصوم متوعدا منددا صائبا شواظ النار على اليهـود، ويـصور إجمـاع             

_:الأمة لاستنكار قتل الحسين
وابـــن الغـــضنفر حيـــدر الكـــرارالأحـــرارســبط الرســـول وســيد   

ــد لم يــستقم   ( ــن محم ــار ١)لــولاك دي أكـــــرم بخـــــير مبـــــشر ومنـــ

ــار  ســجلت تــاريخ الطفــوف مــآثرا    ــيفك البتـــ ــها في ســـ فكتبتـــ

ــاؤكم   ــوف دم ــاريخ الطف ــداد ت ــار  وم ــا للثــ ــيبقى قائمــ ــا ســ رطبــ

ــا  ــود هــــم العــــدو وإننــ ــرار  إنّ اليهــ ــار والأش ــى الكفّ ــصم عل خ

ــار  نحرر القــدس الــشريف بعزمنــاســ ــشنا الأخيـ ــادة جيـ ــزم قـ وبعـ

ــبر    ــدر في خيـ ــة حيـ ــالأمس رايـ ــرار  بـ ــل الج هــدت حــصون الجحف

ــوار   واليــــوم نرفــــع رايــــة علويــــة    ــيد الثـ ــسين وسـ ــم الحـ باسـ

ــارهم  ــاء في أوكـ ــرار وسنـــسحق الجبنـ يــــا مرحبــــا بالقــــادة الأحــ

ــشو عرج على وادي الطفـوف بكـربلا    ــم حــ ــار أقحــ ــة بالنــ د أميــ

_:هـ وهو البيت المشهور١٣٠٥هذا شطر من بيت للشيخ محسن أبو الحب المتوفّى سنة _ ١
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أنـــصر جحافلنـــا علـــى الفجـــاريا صـاحب اليـوم العظـيم بكـربلا        

ــار  يــا ســـيد الــشهداء أنـــت ملاذنـــا   ــضعة المختـ ــر البـ ــرم بفخـ أكـ

وفي قصيدة أخرى يحثّ العرب ويثير عواطفهم ويهيب م أن ينطلقوا           
صـلى االله  محمـد في طريق اد والحرية راسما لهم المنهج الذي سـار عليـه نبينـا               

. فهو يدعوهم إلى الجهاد والقضاء على العدو المُغتصبعليه وآله وسلم 

ممـــإثارة اله

ــا  ــا وعلانــ ــوت عزمنــ ــر المــ ــشجعانا  ــ ــنا الـ ــن باسـ ــا مـ فأخفنـ

ــامخات  ــا شــ ــتبدت رماحنــ قــد علتــها جمــاجم مــن عــدانا    واســ

ــا صــــبغت بيــــضنا دمــــاء رؤوس ــبس التيجانـ ــالأمس تلـ ــن بـ كـ

ــال رك ــدور رجـ ــا صـ ــت خيلنـ ــانا لـ ــوم فرسـ ــصم كـ ــم الخـ زعـ

ــسوانا وجعلنـــــا رايـــــام كبـــــساط    ــالهم نــــ وجعلنــــــا رجــــ

*****
ــدوا الطّعانـــا  يالعمري مـا بـال قـومي أضـحوا         ــباتٍ ولم يجيـ في سـ

ــار  ــر اعتبـــ ــة الهريـــ ــا ليلـــ ــانى فلنـــ ــن يتفـــ ــلّ مـــ ــانٌ لكـــ وبيـــ

ــالا    ــر رجـ ــرب لم تغيـ ــدد الحـ ــة ل  عـ ــوت فديــ ــوا المــ ــاطلبــ ثرانــ

ــوا الحــرب لا تبقــي الجبانــا   عرفـــوا الحـــرب خدعـــة ونـــزالا عرف

ليخيفــــوا خيولنـــــا الـــــشجعانا فـــإِذا الفـــرس قبلـــهم قـــدموه    
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ــا  تــــرك الفــــارس المطــــي بعيــــدا ــا والعنانـــ ــى لجامهـــ ثمّ أرخـــ

ــاوإذا الخيـــــل لم تفـــــد تركوهـــــا ومـــشوا نحـــو خـــصمهم بركانـ

كسرى بمـا اسـتحق هوانـا        جيشقتــــل الفيــــل جنــــدنا وأهــــانوا

ــالاً   ــدود رجـ ــت الحـ ــذا كانـ ــا هكـ ــا وانــــــ ــسينا آباءنــــــ أنــــــ

أَم عـــــــصينا إلهنـــــــا فقلانـــــــاأهمــــوا فتيــــة ونحــــن صــــبايا    

ــه   ــة طــ ــرب وأُمــ ــني يعــ ــا بــ أقــدموا فالعــدو أضــحى جبانــا   يــ

ــوا مـــن اليهـــود صـــغيرا    ــدوانا  لا تبقّـ ــز العــــ ــبيرا يجهــــ أم كــــ

ــني العــرب أ   ــا ب ــر ي ــاهــول الأم إنْ صـــبرنا فعرضـــنا لـــن يـــصانان

ــا بقـــــريضٍ وخطبـــــةٍ واحتفـــــال ــا وثرانـــــ ــان لأهلنـــــ وحنـــــ

ــذه كلّهــــا ســــلاح جبــــان    ــا   هــ ــد أتانـ ــذي قـ ــذ الـ ــا نبـ وعلينـ

ــا من أناس قد عاشروا الـذلّ حينـا      ــيهم بلانـ ــا نـــصب فـ ــوم كنـ يـ

ــاد  ــي لجهـ ــا أخـ ــزم يـ فيــــه نرقـــــى ــــدنا وعلانـــــا  اعقـــد العـ

ــد ب ــ ــتم رجانـــا   لادييــا ليــوث الــوغى وجن أفنلقـــى عـــسفًا وأنـ

ــاأفنرضـــــى بمـــــا يحـــــز الحنانـــــا أفنلقــــى الــــشقا وأنــــتم حمانــ

ــوانى  يا رجال الفتوح بـالنفس جـودي       ــن يتـ ــشجاع لـ ــدمي فالـ أَقـ

ــا  فمن العيب نسمع القدس تبكـي      ــف بكانـ ــب أن يجـ ــن العيـ ومـ

ــا االله طــــه    ــرى لهــ لـــــــبلاد نعيـــــــدها بـــــــدمانا  لــــبلاد أَســ

 ــ ــان المــ ــبلاد كــ ــالــ ــا سيح حماهــ ــضي أن انـــ ــبلاد لا نرتـــ لـــ
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١٦٣

محمد حسين الأديب

فهو صاحب القلم السيال والأسلوب الرصين، يكاد يكون قلمه كريشة   
رسام ماهر، حين يصور لك واقـع الأمـة وحقـائق الأمـور الـتي يخـوض فيهـا                 

.إلخ... سواء كانت دينية أم سياسية أم أدبية أم اجتماعية

باته ينحى منحى الفكر الضليع الذي ينظر إلى الحياة بعقله الكبير،          في كتا 
ويلقي أضـواء فكـره علـى  الحيـاة الاجتماعيـة ليكـشف الأدواء الـتي مـني ـا            
اتمع، ويتأوه بلوعة تعتصر ضميره وتستفز وجدانه وتثير عاطفته وـز كيانـه            

ا علـى مـا آل إليـه وضـع العـرب      هزا، ثمّ يطلق زفراته من أعماق نفسه تأسـفً      
والمسلمين اليوم، وذلك عندما يقارن بين ماضيهم وحاضـرهم مقارنـة فكريـة             

.. عرفــت الأســتاذ محمــد الحــسين الأديــب
أديبا لامعا، وكاتبا بارزا، غزيـر الإنتـاج، ومؤلّفاتـه      

ــه تــشهد بطــول باعــه في الأدب و  خــصوبة في خيال
. الواسع

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء _________________________________١٦٤

في إطار الدين والتاريخ والحرية والتماسك الشديد في نطاق من وحدة الشعور         
والهدف المشترك والحياة الفاضلة التي كانـت تـسودها العـزة والمنعـة والتعاضـد         

والوئام،  وكانت كلّ هذه المزايا من معالم الحياة الإسلامية   والتحابب والصفاء 
الكريمـة الـتي كـان يتمتـع ــا ويرتـع في ظلالهـا العـرب والمـسلمون الأقــدمون         
ولكنهــا ذهبــت في ذمــة القــرون والأحقــاب الغــابرة، يعكــسها التــاريخ علــى  

، فيها  صفحاته الوضاءة في مشاهد مختلفة من الروايات والأحاديث والأساطير        
فعلى ضوء هذه الفكـرة، وحـول هـذه         !! من العبر والعظات العجب العجاب    

بـين ماضـي الأمـة العربيـة والإسـلامية وبـين           ) الأديب( الحقيقة الثابتة، يقارن    
حاضرها اليـوم وبحوثـه الرائعـة تفـيض ـذا الـشعور المتفّـق، وـذه العاطفـة                   

شاملة إلى الإصــلاح، الإنــسانية الجياشــة، وهــو يهــدف مــن خــلال نظراتــه الــ
ويتمنى لـو يـستيقظ العـرب والمـسلمون مـن سـبات الغفلـة، ويأخـذوا العـبرة                  

وتـاريخهم  . والدروس البليغة من ماضيهم المُشرق وتراثهم الإسلامي العظـيم         
التليد، ومآثر أمجادهم الكرام وقادم العظام الذين عاشوا في كنفهم في وحدة      

حـدة العقيـدة والـشعور والـتفكير، ووحـدة      اجتماعية، وثيقة الوشائج، ومن و   
الوطن غير المتجزئ بالحدود المـصطنعة كمـا يتجـزأ الجـسم الواحـد إلى أشـلاء               

.مبعثرة

إنّ الوطن العـربي أو الإسـلامي هـو بمثابـة الجـسم، وشـعوبه أعـضاؤه،                 
وهل استدركنا هذه الحقيقة ونحن في واقعنـا المؤسـف الـذي            . والإسلام روحه 
ــزال ن  كمــا يــشاء ويحلــو للاســتعمار    ( في تفرقــة مؤلمــة  عــيش، وكنــا ولا ن
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وهيهـات أن يجمـع شملنــا، أو تتوحـد كلمتنـا، لأنّ ذلـك يعــود      ) والمـستعمرين 
.بدون شك بالأضرار الجسيمة على الاستعمار ومصالحه الخبيثة

حبذا لو تعود الحياة الإسلامية الأولى ليرتع في ظلّهـا العـرب والمـسلمون        
وقوميام في خير ورخاء وازدهار، لأنهـا حيـاة كريمـة     جناسهمعلى اختلاف أ  

بعيدة عن كل ما يشوا أو يعكّر صفوها، ولأنها حياة تشرق في سمائها أنـوار                
العدل والإنصاف والرحمة والإنسانية، ولا مجـال فيهـا لظلـم الحـاكمين وجـور         

ين وفساد المعتدين العابثين ووحشيف المستبدرمينالجائرين وتعسة ا.

).صرخة في واد ونفخة في رماد(إنها !! هيهات ثمّ هيهات ... لكن 

إنّ جميع ما أصبنا به في شرقنا العـربي والإسـلامي مـن الـويلات والمحـن           
والدمار والتـشتت والانقـسام والتـأخر والجمـود، ومـا حـلّ بيننـا مـن أسـباب           

والاســتبداد تمــاعي التفكّــك والانحــلال، والتفــسخ الأخلاقــي والظلــم الاج 
السياسي، وفوضى في النظام في مختلف عهـود التـاريخ بـانحراف الحكـام عـن                 
الدستور الإسلامي الحكيم وخروجهم السافر على قواعد العـدل والإنـصاف           
والمروءة والمساواة بين الناس من الذين كانت تطل رؤوسهم على شعوب هذه 

ا رؤوس الــشياطين، أو تطــلّ مــن المنطقــة مــن وراء المناصــب المرموقــة وكأنهــ
بروجهم العاجية التي شيدا الدكتاتورية المقيتة والطّغيان الفردي الأهوج منـذ          
أكثر من قرن وكأا رؤوس الـذئاب الكاسـرة إذ تتطلّـع مـن قمـم الجبـال إلى               

.السهول بحثًا عن فرائسها

كل هذه الأوضاع من مكائد الاستعمار الكـافر وصـنعه وطـئ            _ :أجل
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المشؤومة أرضنا المباركة، واستنشق عبير حياتنا الحرة الفاضـلة الوادعـة     قدامه  بأ
فغير حالنا إلى أسوء حال، وما زال الاستعمار في حرب سـجال معنـا في كـل            

    ة في أجزائه التي لم تتحـرر بعـدثمّ . مكان من أرض وطننا الكبير المقدس، خاص
ومعنوية وفكرية وعقائدية، تدور أنه ما زال في حرب شعواء معنا، حربا مادية

رحاها حول انتهاب كل ما نملكه من قيم إنسانية ومثـل عليـا وتـراث مقـدس          
.خالد

هكذا يدرك محمد حسين الأديب في كتاباته مسؤولية الكاتب الوجداني      
حين يطلـق عنـان قلمـه ليتـرجم بـه كـوامن نفـسه، ويغلـب علـى أدبـه طـابع              

أدبـه بـالفكرة المتزنـة في اسـتقامة مـن      ويسمو إسلامي محض في كل ما يكتب،    
عقيدته وإيمانه ووجدانه وشعوره المنبثق من ولائه الـصادق للرسـول الأعظـم            

.ولأهل بيته الطاهرينصلى االله عليه وآله وسلم 

وتراه دائما يشيد بعظمتهم وقدسيتهم وشأن البيت الطاهر العظيم الذي     
ا من جلال وعظمـة، وأنـوار الإمامـة        كان له أشرقت منه أنوار النبوة المحمدية،      
أصـلها  صلى االله عليه وآلـه وسـلم        ان محمد وما كان لها من مكانة وقداسة ك      

.ومصدرها ومنشأها

وهذا نموذج آخر من كتاباته
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١يرــو الخــنح

فقـرأ عليـه   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم          يروى أنه جاء أعرابي إلى النبي     

* وأَخرجــتِ الأَرض أَثْقَالَهــا * ا زُلزِْلَــتِ الأَرض زِلزْالَهـا  إذَِ{ .. الــنبي ســورة الزلزلــة

ــا  َــا لهم انقَــالَ الإِنــس{ :إلى أن بلــغ}و هــر ا يــر يةٍ خــلْ مثِْقَــالَ ذَر معــن يفَم ــاسالن *

هرا يرةٍ شلْ مِثقَْالَ ذَرمعن يمو{.

.كفاني: أي) رسول االلهحسبي يا: (قال الأعرابي... هنا 

دخلـت في   : فقـه الرجـل، أي    : صلى االله عليه وآلـه وسـلم         فقال النبي 
ــة     ــه الإيمــان والإســلام وعــرف معناهــا ومغزاهــا وتفهمهــا مــن هــذه الآي قلب

.المختصرة

.}وما تَفعْلوُاْ منِ خيرٍ فَإنِ اَ بهِِ عليِم.... {: وقال تعالى

.}علُواْ مِن خيرٍ يعلَمه اُوما تفَْ{ .... وقال

فاالله سبحانه وتعالى خلق الخير والـشر وجعـل الظلمـات والنـور والظـل         
والـسعادة  .. والحرور، ووهب الصحة وابتلى بـالمرض، وخلـق المـوت والحيـاة           

.والشقاء

وجعـل االله تعـالى الخـير والـشر ميـدان          . وهكذا تتميز الأشياء بأضـدادها    

( ١٢: الكربلائيـة ص ) صـوت شـباب التوحيـد     ( نشرت في العددين الثاني والثالـث مـن مجلـة           _ ١
).م١٩٦٣
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ونَبلُـوكُم بِالـشر والخَْيـرِ فِتنْـةً وإِلَينـا      { :لهذا الإنسان، بقوله تعـالى    صراع وابتلاه   

ونعجتُر{.

وأخذ يحثّ الإنسان على الخير ويحرضه عليه كثيرا ويرغّبه على السير نحو 
الخير، وأعلم الناس بأنه عليم بما يصنعون وبما يعملون ولا يضيع لديـه مثقـال    

.ن خير أو شر وكفى به سبحانه حسيباحبة من خردل م

ألاّ تحقّـر مـن   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     وقد أمـر الرسـول الأعظـم     
المعروف شيئًا، ولو كان شق تمرة، ولو أنّ نرد أحدا بكلمة طيبة أو نلقاه بوجه        

.طلق ومحيا ضحوك

ثّ ولم تكتـف الـشريعة الإسـلامية بالحـ    . فأية عناية في الخير أكثر من هـذا  
صـلى  لى الخير نحو بني آدم فحسب، بل شملت أحكامها حـتى الحيـوان بقولـه     ع

.)في كل كبدٍ رطبة أجر(_ :االله عليه وآله وسلم 

فليس الإحسان إلى الإنسان خير فحسب، بل أنّ الإحـسان إلى الحيـوان             
في مختلـف وجـوه   . طريق من طـرق الخـير، فـضلاً عـن الإحـسان إلى الإنـسان         

.خيرالإحسان، وكلّها

. السعادة والكمال، ورضاء االله تعالىوالخير يوصل إلى

.والعبادة نفسها من أجل الخير

.وإنّ أنفع الخير لصاحبه ما كان أعم نفعا للناس

واالله تعالى لا يضيع مثقال ذرة من خير يعمله هذا الإنسان، بل يجـزي              
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.عليها ويحفظها لصاحبه إلى يوم الدين

ا وحاسباوكفى به تعالى وفي.

وأقَيِمواْ الصلاة وآتوُاْ الزكَاة وما { : وأدلّ دليل على ذلك قوله عز وجلّ     

ِصيرب لوُنما تَعِبم َا ِإن ِا عنِد وهرٍ تجَِديخ نواْ لأَنفُسكُِم ممَتُقد{.

لاده وقد جعل الإسلام كل عمل يعمله الإنسان حتى لو كان لصالح أو
.أو لصالحه أو لصالح أهله أيا كان، خيرا 

فقد جعل مثلا الغرس الذي يغرسه الزرع الذي يزرعه، ليأكل منـه مـع         
.أهله طريقا من طرق الخير

لا يغرس المسلم غرسا ولا يـزرع       (_ :صلى االله عليه وآله وسلم       فقال
.)قةه صدزرعا فلا يأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء آخر، إلاّ كانت ل

.فطرق الخير في الإسلام شملت الإنسان والحيوان والنبات
.فهل من مبدأ هذا شأنه ؟

.وهل من عقيدة هذه سجيتها؟
وهل من طريقة لم مل مخلوقًا يـستحق الحيـاة، إلاّ وأمـرت بالإحـسان            

.ووعدت الإحسان بالإحسان، والخير بالخير؟. إليه

ت الكلمـة الطيبـة طريقًـا للخـير         فيالها من طريقة وشـريعة وعقيـدة جعلـ        

.}وقُولُواْ لِلناسِ حسناً{ _ : وأمرت الناس بقوله

.وهكذا الإسلام يأمر بالخير، في كل شيء، والإحسان في كل شيء
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فما بال المسلمين؟ وهل سلك المسلمون هذه السبل؟

.وهل اتبع المسلمون هذه الطرق؟

      احة والاسـتقرار في  عادةفإلى الخير؟ ونحو الخير، لمن أراد السنيا والرفي الد
.وسبيل الإسلام مستقيم لا عوج فيه. فطريق االله واحد لا تعدد فيه. الدارين

ومن تركـه خـاب وهلـك فالإسـلام     . فمن أراد النجاة والسلامة، سلكه    
.رسالة الخلود، ونظام الحياة الشريفة الفاضلة الحرة

ير إلى كلّ من له الحياة إنسانا كان ، الخومهمة الإسلام هي السير نحو الخير
.أو حيوانا أو نباتا

ينشأ الناس نشأة شـريفة، فاضـلة ليعيـشوا     : ومهمة الإسلام بالخير، أي   
.فضلاء، كرماء، في أمة شريفة، كريمة، مجيدة

ــل       ــسامح والتواص والت ، ــب ــى الح ــة عل ــالخير، مبني ــلام ب ــة الإس ومهم
.ساواة والجد والعملوالموالتعاون، والوفاء، والعدل 

وقد عاش المسلمون ما داموا يفعلـون الخـير، ويـسيرون نحـو الخـير، وقـد                 
عاشوا زمنا حملوا أنوار الهداية ومشعل العلم والحرية، والعدل، والمـساواة، لا        

.فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقوى

لا ظلم ولا اعتـداء، لا كـبر ولا اسـتعلاء، الحقـوق مـصونة، والكرامـة                
أحد موفورة، والرزق واسع، والرحمة شاملة، والحيـاة رغيـدة، والعـيش           لكلّ

.سعيد
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حتـى أصـبحت الأمـة      . في كلّ مرافق الحيـاة    . والتعاون ظاهر بين الناس   
.بحق خير أمة أُخرجت للناس

.وهكذا تمّ للمسلمين النصر في مشارق الأرض ومغارا

تعـدوا مـن الخـير فابتعـدت     وابومازالوا كذلك حتـى انحرفـوا عـن الخـير،     
.الخيرات منهم

.فإذا ما زاغوا أزاغ االله قلوم وتركهم في ظلمات لا يبصرون

.وتلك سنة االله، ولن تجد لسنة االله تبديلا

فما أحوج الإنسان اليوم عموما، والمسلمين خصوصا إلى السير نحو الخير 
.قولا وفعلا

ــشرية مــن الفو   ــالخير وحــده تــصان الب ــة ضــى افب ــة والاجتماعي لأخلاقي
.والسياسية التي يتخبط الناس اليوم فيها

فالخير هـو المميـز الوحيـد لهـذا الإنـسان في هـذه الحيـاة عـن غـيره مـن                      
ــن     . المخلوقــات ــسان علــى غــيره م ــذي يفــضل هــذا الإن ــل أنّ الخــير هــو ال ب
.المخلوقات

ؤونـا لا يرعـى     ا خ أصبح غادر  ةفإنّ تجرد من هذه الصفة الإنسانية النبيل      
.في الحقوق إلا ولا ذمة

.فنحو الخير، يا من يرغب تذوق معنى السعادة والهناء

وإلى سبيل الخير، دعوة من يريد الرفاه في الحيـاة والاطمئنـان ولا سـبيل              
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،.إلى الخير إلاّ بالإسلام

.م صلى االله عليه وآله وسلولا طريق نحو الخير إلاَّ باتباع شريعة محمد

.ولا علاج لأدوائنا الاجتماعية إلاّ بالاهتداء بنور لا إله إلاّ االله

.ولا مسلك للخير إلاّ بالتسلّح بقوة لا إله إلاَّ االله

وهـو وليّ  . فاالله اسأل أن يرينـا الخـير فنتبعـه، والـشر شـرا فنجتنـب منـه             
.التوفيق

*****
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١٧٣

السيد محمد علي الأشيقر

ن أنّ العلـم في القـرآن الكـريم هـو تـوأم الـدين والإيمـان              بيـا وغني عن ال  
والعقيدة، ينبغي للإنسان أن ينهج في هذا الطريق الّلاحب الذي قامـت علـى              

وإذا كان الإنسان المسلم قد سار وفق هذا السبيل لما عـانى       . أساسه الحضارات 
ــا ســيئًا في ا    ــوم مــن أزمــات حــادة ومــشاكل عويــصة وانحراف ــدين العــالم الي ل

فقد وجـه القـرآن عنايتـه واهتمامـه      . والاجتماع والأخلاق والعادات الأخرى   
نحـو القـرآن   رنحو الغاية الـسامية والهـدف الأسمـى في توجيـه العقـول والأفكـا            

.وذلك من أجل ترسيخ القواعد الإيمانية في نفوس الشباب

لــذلك نــرى أنّ القــرآن هــو المــصدر الرئيــسي لتحليــل المــسائل العلميــة
وقد اهتم جمع من المحققـين وأهـل     . لقوانين المستنبطة وجميع العلوم الأخرى    وا

لاشــك أنّ القــرآن الكــريم وضــع الإنــسان 
على مسلك المسار العلمي الصحيح الـذي يوصـله         

.إلى بلوغ الأماني وكشف حقائق الحياة والمثل العليا
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الفضل بالتعريف وتفسير وأحكام القرآن وبذلوا جهودا مـشكورة في التـصدي            
ــه      ــة ومواقف ــة والعلمي ــرآن الاجتماعي ــب الق ــى جوان ــوف عل ــث والوق والبح

.يقالمختلفة، فهو مصدر موسع يتطرق للأحداث بشكل تفصيلي دق

إنّ من بين من كتـب في هـذا الـشأن وأعـني بموضـوع لمحـات مـن تـاريخ             
القرآن الشاب المحامي السيد محمد علي الإشيقر وهو غـني عـن التعريـف، لـه                 

.باع في الكتابة والبحث والمكانة والمترلة والأيادي البيضاء التي لا تنسى

ــن الــسيد أحمــد الإشــيق    ــي بــن الــسيد يوســف ب ر هــو الــسيد محمــد عل
م ونشأ ا، ولمّا شب عن الطوق، أكمل        ١٩٣٣لموسوي، ولد في كربلاء سنة      ا

تحصيله العلمي في الابتدائيـة والثانويـة ثم التحـق بكليـة الحقـوق وتخـرج سـنة                 
.محاميا١٩٥٦

ــة متعــددة   ــاة ثم اشــتغل في وظــائف حكومي ــصرف إلى . مــارس المحام ان
ه خـير معـين في بنـاء    ت ل ـالمطالعة والبحـث، حيـث ورث مكتبـة والـده، فكانـ           

قـال عنـه الأسـتاذ موسـى     . دبشخصيته، ولها أكبر الأثر في اقتحام ميـدان الأ    
وقد استقر به المطـاف أخـيرا شـغل ملاحظيـة الإدارة في وزارة        ( _ :الكرباسي

النفط، ولم يثن عزمه ولا تحـصيله العلمـي في مراحـل دراسـته ولا أشـغاله في                
الهنــد وباكــستان وأفغانــستان عــن مواصــلة  وظــائف عديــدة ولا أســفاره إلى

متابعاته في القراءة والبحث والتعقيب والتتبع وعن مراجعاته لأمهات المـصادر    
التاريخية والأدبية سيأخذ عنها ولينعم بمعلوماا صقلا للـذّهن ونمـاء الروحيـة             
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.١)التعبير وملكة للعلم

ةٍ وفكـرٍ ثاقـبٍ، ولـه       كان والده أحد وجوه مدينة كربلاء ، ذا همّة سـامي          
ديوان تحضره شخصيات المدينة وذلك في حديقة أنشأها لهـذا الغـرض تقـع في            
حارة الإشيقر بمحلّة العباسية الغربية، وكان السيد محمد علي رغم حداثة سنه 
يحضر هذه الجلسات التي قد تستمر سـاعات فيـستفيد مـن حـوارهم والمـسائل         

وهـو بـلا شـك يقـوي الـروح الإيمانيـة             المطروحة والنقاش الذي يدور بينهم،    
.لدى الحضور

آثـــاره

).م١٩٦٧النجف (١ط_ لمحات من تاريخ القرآن _ ١

).مخطوط(رحلات إلى الباكستان _ ٢

).مخطوط(المسلمون في العالم _ ٣

صـلى االله  القرآن هو كلام االله المعجز المترّل على قلـب الرسـول الأمـين           
ألفاظه العربية، ومعانيه الحقّة ليكون معجزة له ودستورا لـه   بعليه وآله وسلم    

ولأمته وهو الموجود ما بين الـدفّتين المنقـول بـالتواتر جملـة وتفـصيلاً والمتعبـد                  
بتلاوتــه المبتــدأ بــسورة الفاتحــة والمختــتم بــسورة النــاس، وهــو خــاتم الكتــب  

.السماوية

مـس أمـور كـثيرة فيـه     لومن عبر هذا التعريـف الخـاطف للقـرآن يمكننـا ت         

.٨٥: للأستاذ موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء_ ١
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.سنشير إليها أدناه وبالتتابع إنشاء االله تعالى

صـلى االله عليـه      فالقرآن هو كلام االله تعالى وقوله ولا صنعة فيـه لمحمـد           
ولا لأحد من الخلق وإذا كان القرآن كلامه تعالى لزم على الكافة وآله وسلم   

وهـذا العمـل والـسير    العمل به والانصياع له والسير دوما على هداه وسـبيله،         
يلزم أن يمتد على كافّة آياته وسائر سوره بما تضم من تفضيلات وفروع حيث    
لا يجـوز هنــا للمــرء العمــل والانـصياع بــشيء منــها دون الآخــر أو أن يــؤمن   

.ببعضها دون البعض

وهذا الكلام يقودنا للقول بأنّ الفقه الإسلامي بـشقّيه الاثـنين العبـادات     
كام وعبادات وعقوبـات وقـوانين، هـذه    يتفرع فيهما من الأح   والمعاملات وما 

....كلّها ينبغي أن تؤخذ من كتاب االله الكريم وتلمس أحكامها فيه

****
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محمد علي داعي الحقالشيخ

فاضلاً ذا ثقافة عميقـة وخلُـقٍ رصـين، ولعـلّ اـلاّت الـتي كتـب فيهـا                 
تي كان يشارك فيهـا واـالس العلميـة الـتي يـدرس فيهـا       مقالاته، والحفلات ال 

دروس الفقه والأصول في المدارس الدينية لها تأثير مباشر على ذهـني وانجـذابي            
إليه كاتبا من طراز رفيع، كان الرجل مليئًا بالمشاعر الإنسانية، يتـسم بـشهامة           

ن ذات عالية وحب للعطاء، ورغبـة في مـؤازرة الآخـرين وبـذل الكـثير لهـم مـ          
.نفسه المفعمة بعواطف الخير

كان يعمل على تفعيل الحراك الثقافي بين مثقّفي المدينة وذلك من خلال             
ة في نشاطاته ولقاءاتـه ومـساهماته في الاحتفـالات الـتي تقـام في مناسـبات دينيـ        

المدارس الرسمية والدينية، وكانت له إسـهامات فاعلـة في المعـارض الـتي تقـام               

هذا الاسم كان يشغل في ذهني حيزا أكـبر،         
 ف        حتى صرتدف أن أتعـرأشتاق إليه، وتشاء الص

المقابلـة لــدارنا،  عليـه في مدرســة البادكوبـة الدينيــة  
خطّاطًا ماهرا وأديــــبافعرفته
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يجاهد بين الدراسة الدينية في الحـوزة العلميـة والعمـل في     للخط والرسم، فهو  
.مجال الخط وتقديم الأعمال الفنية

بتلك الروح الجهادية المخلصة استطاع الشيخ داعي الحق أن يقدم للقراء          
ثقافته من أعمال وأبحاث فضلا عن تدريسه اللغة العربية ومـساهماته  ما تكتتره 

وقـد  ) منـابع الثقافـة الإسـلامية     (وخاصة موسوعة   للكثير من المشاريع الثقافية     
أصبح مـشروعه ينبـوع عطـاء للبـاحثين وقوبـل بنجـاح، وهـي سلـسلة كتـب               

يـشرف علـى إصـدارها، فهـو يـسعى إلى بنـاء الإنـسان               ) لمؤلفين في كل شـهر    
. وإنضاج الوعي الاجتماعي والديني، ويطمح لتقدم أعمال عالية أكثر نـضجا     

.رية تبشر بمستقبل باهركما أنّ له محاولات شع

وأود أن أوضح للقارئ الكريم بـأنّ الـشيخ داعـي الحـق لا يـزال دؤوبـا                   
.على العمل، فهو لا يفتأ يشتغل دون توقّف، يواصل نشاطه بلا كلل أو ملل

خ داعي الحق يمتلك رصيدا عظيما من الـروح الحـسينية العاليـة،       إنّ الشي 
بمـا يظهـره مـن      عليـه الـسلام      الحـسين    وينهض في الدفاع عن رسـالة الإمـام       

.خلال كتاباته الجريئة والشجاعة

رسالة سامية لابد لنـا أن نؤديهـا باقتـدار    عليه السلام  إنّ رسالة الحسين  
ــى هــداها في هــذه الأجــ   ــسير عل ــشعائر  ون ــة والحــسينية وتعظــيم ال واء الإيماني

لـدنا فيهـا وترعرعنـا    والمشاركة في مواكب العزاء، وهذه الشعائر هي هويتنـا و   
عليها وسنظل على درا سائرين، لأنّ الإمام الحسين مـصباح الهـدى وسـفينة     

.النجاة
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إنّ بساطة الشيخ محمد علي تنم عن أنّ مـا تحفظـه ذاكرتـه لـيس سـوى                 
نها تشعل في نفسه سراج السرور ليضيء سني حياتـه وهـو يفتخـر           ومضات لك 

ل يعطـي ويواظـب علـى أن يكـون اسمـه      أنه من خطاطي كربلاء المشاهير ما زا      
وهو إلى جانب ذلك شاعر مبدع إلاّ أنه مقلّ، ويستحق منا أن نفخر ) خطاط(

.به وأن نقتدي به حتى نكون أعضاء عاملين في موكب الحضارة العالمية

يكفي التذكير بأنّ الـشيخ محمـد علـي أنـه شـارك في كـثير مـن الـدورات            
أوسمة شرف، وراح يخطو خطوات  متواضعة     الخاصة بالخطّ العربي وحاز على      

ويرتقي سلّم الرقي ويتربع على كرسي هذا الفن، وقد غرس في نفوس طلاّبه 
.ومواطنيه قيم الإحساس بالواجب والالتزام والجدية في العمل والتسامح

نموذج من كتاباته

:من أعلام الحرية

الحــسين الثّــائر

   اعة فجرفت النفـوس والأرواح الـتي لم تـستقم     عندما طغت الألوان الخد
.على شيء، ولم تقف عند أية نقطة محدودة

عندما أراد الباطل المزيف أن يرسم على صفحات القلـوب المخدوعـة،            
ق المـبين والإنـسانية والـشرف والعفّـة والكرامـة           خططه ليقضي بذلك على الح    

ا بأيمـا وصـف يـشينها    والعقيدة، فتنبعث الأمم في استفزاز الحقائق أو وصـمه     
.ويشوه صورها لدى البسطاء من الناس

وأتباعه الأنذال أن يلعبوا بالدين المقـدس كيـف مـا        ) يزيد(عندما أراد   

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢ج/ الحركة الأدبية المعاصرة في كربلاء _________________________________١٨٠

الدين سيصبح ألعوبـة بيـد الطغـاة    تشاء لهم أهواؤهم وعقولهم زعما منهم أنّ    
.المغامرين، وسوف ينسى ويمحى ولا نادب عليه ولا معوِل

ثورته الجبـارة الـتي بقيـت ألقًـا     ) عليه السلام  الحُسين(له ثار   عند ذلك ك  
إـا قـدوة   .. إـا سـجلّ الخلـود ووسـام العظمـة         ... تشع بـين أسـطر التـاريخ      
.الثائرين ضد المستعمرين

عندما أرادوا أن ... الثائر في وجه المشعوذينعليه السلام سين انطلق الحُ 
وقد نجـح في  .. مثال يزيد الخمار الزنيم يرغموه وصحبه على الخنوع والبيعة لأ     

.ثورته وفاز قصب السبق في ميدان النضال والكفاح

:أبو الأحرار يقول

.)...واالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذّليل ولا اُقر لكم إقرار العبيد(

...!.إني لا أرى الموت إلاّ سعادة والحياة مع الظالمين إلاّ برما وسأما

   ـة             ما خرجت أشـرني خرجـت لطلـب الإصـلاح في أما، ولكـنا ولا بطـر
!.جدي، آمر بالمعروف وأى عن المنكر 

. إنهـا منـاهج تحرريـة    . إنها كلمات ذهبية تشرق في سمـاء الحيـاة        _ :أجل
.ار الذين لم تقيدهم أصفاد الشهوات، وهوى النفس الأمارةدروس للأحر

وشخـصية ترعرعـت   .. مإنها شرارة لحن انبثقت عن حنجرة رجل عظي     
الذي تلقّى الإبـاء عـن      ) الحسين الثائر (شخصية  ... في أحضان النور والقداسة   
وقـد سـار علـى جهـا حـتى آخـر            _ منذ طفولته _ جده الأعظم وأبيه العظيم   

.لحظة من حياته
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ريةــوة ســدع

والي _ عندما ارتقى يزيد العرش كتب إلى الوليد بن عتبة بن أبي سـفيان    
عليـه الـسلام     ومـن الحـسين   ... أن يأخـذ لـه البيعـة مـن أهـل المدينـة             _المدينة

يعني _ إن أبى عليك_ :بصورة خاصة، ولم يرخص له في تأخير ذلك، وقال له
.برأسهفاضرب عنقه، وابعث إليّ _ الحسين

أحضر الوليد بن مروان بـن الحكـم، واستـشاره في أمـر الحـسين، فمـاذا                 
.يفعل؟

قبل ذلك منك، ولو كنـت أنـا مكانـك لـضربت        إنّ الحسين لا ي   : مروان
.عنقه

ليتني لم أكن شـيئًا مـذكورا لأكلـف ـذا الأمـر الجـسيم، ثمّ أنـه           : الوليد
عليــه فعــرف الحــسين. في الليــل فاســتدعاهعليــه الــسلام أرســل إلى الحــسين

جماعـة مـن مواليـه وأمـرهم بحمـل      عليه السلام ما الذي أراد، فدعا    السلام  
إنّ الليل قد استدعاني في هذا الوقـت، ولـست أأمـن أن           _ :ل لهم السلاح وقا 

فإذا دخلت فاجلسوا  ! يكلّفني أمرا لا أحببه إليه، وهو غير مأمون فكونوا معي         
!.علا فادخلوا عليه لتمنعوه عني على الباب، فإن سمعتم صوتي قد 

إلى الوليد، فوجد عنده مـروان بـن الحكـم،          عليه السلام    ذهب الحسين 
إنـا الله وإنـا   : وقـال عليـه الـسلام      فاسترجع الحسين . ى إليه الوليد معاوية   فنع

ثمّ قرأ الوليد على الحسين كتاب يزيـد ومـا أمـره فيـه مـن أخـذ                  . إليه راجعون 
إني لا أراك تقنع ببـيعتي ليزيـد سـرا        _ :عليه السلام    سينفقال الح .. البيعة له 
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_ :فقال الحـسين  ! أجل: ل الوليد حتى أبايعه جهرا، فيعرف الناس ذلك، فقا      
انـصرف علـى اسـم االله حـتى         : فقال له الوليد  .. فتصبح ونرى رأيك في ذلك    

.تأتينا مع جماعة الناس

عليـه الـسلام   الحـسين  يا وليد لـئن فارقـك      _ :هنا انتصب مروان قائلا   
الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتلى بيـنكم وبينـه،            

.س الرجل، ولا يخرجن من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقهاحب

_ :قائلا_ عندما سمع ذلك  _عليه السلام    فوثب البطل العظيم الحسين   
عليـه  ثمّ أقبـل الحـسين  .. تأنت ابن الزرقاء تقتلني أم هو؟؟ كـذبت واالله وأثمـ       

إنا أهل بيت النبوة، ومعـدن الرسـالة، بنـا فـتح           : ( على الوليد وقال   السلام  
االله وبنا ختم االله ويزيد رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمة، معلن 

ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، أينا      .. بالفسق، ومِثلي لا يبايع مثله    
ومعـه مواليـه   عليـه الـسلام   لخلافة؟؟ وعند ذلك خرج الحسينأحق بالبيعة وا  

.الأحرار حتى أتى مترله بسلام وطمأنينة

.لا واالله لا يمكنك مثله من نفسه أبدا.. يا وليد عصيتني: مروان

إنـك اختـرت لي الـتي فيهـا هـلاك ديـني         ! ويح غيرك يـا مـروان       : الوليد
عت عليه الـشمس وغربـت عنـه    ودنياي، فواالله ما أحب أن يكون لي كلما طل 

سبحان االله أقتـل حـسينا أن قـال         .. من مال الدنيا وملكها، وإني قتلت حسينا      
عليـه الـسلام     واالله إني لأظن أنّ امرءًا يحاسـب بـدم الحـسين          !. لا أبايع؟  :لي

.خفيف الميزان عند االله يوم القيامة

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٨٣_______________________________________الحقداعيعليمحمدالشيخ

.إن كان هذا رأيك يا وليد فقد أصبت فيما صنعت: مروان

ــ ــسينعن ــسلام  دما رأى الح ــه ال ــده   علي ــة ج ــصيب في مدين ــه الع موقف
بكـى ثمّ ودع قـبر أخيـه وأمـه،     أتى قبر جده ليودعه، فوقـف عليـه و    .. الرسول

وجمع أهل بيته وإخوته وسار نحو مكّة بيت االله الحـرام ليـومين بقيـا مـن شـهر       
.رجب، ولزم الطريق الأعظم ودخل مكّة لثلاث مضين من شعبان

لم تنجح المؤامرات

علم يزيد بدخول الحسين إلى مكّة فأنفذ عمر بن سـعد بـن العـاص مـع       
حيث أمـره علـى الحـاج، وأمـره أن يقـبض          .. لموسمعسكر عظيم وولاّه أمر ا    

الحسين سرا، وإذا لم يتمكّن من ذلك فليقتله غيلة، وأنّ يزيد يدس مـع الحـاج            
في تلك السنة ثلاثين رجلا من شياطين بني أمية وأمرهم بقتل الحسين بن علـي      

نـه  ولك. أين ما وجدوه حتى ولـو كـان متعلّقًـا بأسـتار الكعبـة           عليهما السلام   
خابت مساعيه، حيث لم يظفروا بالحـسين في مكّـة المكرمـة لخروجـه منـها قبـل         

.حلول موسم الحج بقليل

وعود كاذبة

بلغ أهل الكوفة خبر الحسين وامتناعه من بيعته ليزيد، وخروجه إلى مكّة  
وذكروا هـلاك   ) سليمان بن صرد الخزاعي   (فاجتمعت الشيعة بالكوفة في مترل      

إن معاوية هلك، وإنّ الحسين قـد نقـض علـى القـوم            : يمانمعاوية ثم قال سل   
بيته، وقد خرج إلى مكّة، وأنتم شيعته وشيعة أبيه، فإن تعلموا أنكم ناصـروه           

هن فـلا تغـروا الرجـل في     وإن خفتم الفشل والـو    ! ومجاهدو عدوه فاكتبوا إليه   
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دونـه،  جميعا نقاتل عـدوه، ونقتـل أنفـسنا    بل إننا   ! لا_ جميعهم: نفسه، قالوا 
.فاكتبوا.. كتبوا إليه بما تقولون_ :فقال لهم

تابــــنص الك

مــن : عليهمــا الــسلام بــسم االله الــرحمن الــرحيم للحــسين بــن علــي  
سليمان بن صرد، والمسيب بن نجبه، ورفاعة بن شـداد البجلـي، وحبيـب بـن        

.مظاهر، وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة

_:نحمد إليك االله الذي لا إله إلاّ هو، أما بعدسلام عليك؛ فإنا

فالحمد الله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزي على هذه الأمة     
ل خيارهـا   ثمّ قت ـ .. فابتزها أمرها، وغصبها فيئها، وتأمر عليها بغير رضـا منـها          

لـه كمـا   وجعل مال االله دولة بين أغنيائها وجبابرا فبعـدا      .. واستبقى شرارها 
.بعدت ثمود

والنعمان .. إنه ليس علينا إمام، فأقبِل لعلّ االله أن يجمعنا بك على الحق       
ابن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعـه، ولا نخـرج معـه إلى عيـد،           

.  بلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء االله تعالىولو بلغنا إنك قد أق

االله بــن مــسمع الهمــداني، وعبــد االله بــن وال، بعثــوا الكتــاب مــع عبــد
وأمروهما بالنجا، فخرجا مسرعين وقدما على الحسين بمكّة لعـشر مـضين مـن              

.رمضان وسلّماه الكتاب

رى كلّهـا  أهـل الكوفـة عـدة كتـب أخـ          عليـه الـسلام      وقد أرسل إليه  
. تطلب قدومه عليهم وإنهم أنصاره وشيعته وناصروه على أعدائه
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_ مـن أهـل الكوفـة   _ ورد على الحسين في يوم واحد  : طاووس قال ابن 
ستمائة كتاب، وتواترت الكتب حتى اجتمع عنده في نوب متفرقـة اثنـا عـشر          

.ألف كتاب

بموقف عصي

حيث أنه يعلـم  .. حرجا، في مكّة   عليه السلام    لقد كان موقف الحسين   
لواقع، وإنمـا كانـت   أن هذه المواعيد كلّها وعود كاذبة لم تبتن على شيء من ا         

هـذا مـن    .. للأيادي الأثيمة سلطة قاهرة تسيرها وتلعـب ـم كيـف مـا تـشاء              
إن إقامتـه في مكّـة سـوف    عليه السلام   ومن جهة أخرى إنه كان يرى     .. جهة

حيث أنّ الأعداء والمتآمرين قد احتوشوه مـن        ) هتكًا للحرم (يكون على يقين    
علـى أنـه ابـن رسـول االله     _ خرىكل جوانبه، يريدون سفك دمه ساعة قبل أ       

..!.كلّ ذلك تنفيذًا لأوامر يزيدِ الطّاغية الذي أوعدهم بالملل_ وريحانته

ذلك منـهم فاختـار الرحيـل علـى البقـاء،        عليه السلام    عرف الحُسين   
عليه الـسلام  علها عمرة مفردة وأتمها ، ثم أرسل الحسين     فأحلّ من إحرامه وج   

_:م بن عقيل وأرسل إليهم كتابا يقول فيهلأهل الكوفة ابن عمه مسل

بسم االله الرحمن الرحيم

من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين

إني قد فهمت كلّ الذي قصـصتم وذكـرتم ومقالـة جلّكـم أنـه               : أما بعد 
وأنا باعـث  .. ليس علينا إمام  فأقبِل لعلّ االله أن يجمعنا بك على الحق والهدى   

فإن كتب إليّ أنه    ) مسلم بن عقيل  (وابن عمي وثقتي من أهل بيتي        إليكم أخي 
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قد اجتمع رأي ملأكم وذوي الحجا منكم على مثـل مـا قـدمت بـه رسـائلكم         
لعمـري مـا الإمـام    ف.. وقرأت في كُتبكم فإني أقدم إلـيكم وشـيكًا إنْ شـاء االله       

ــ    ــدين الحــق الحــابس نفــسه ذل ــاب، القــائم بالقــسط الــدائن ب ك الحــاكم بالكت
.والسلام

وإنـه  .. الناصـعة عليـه الـسلام      مضى مـسلم برسـالة الحـسين      _ !:أجل
مـن  _ لاقى ما لاقى من أهل الكوفة حـتى كـان آخـر أمـره أن سـقط شـهيدا                     

وذلك في يوم الثـامن مـن    . العلى أيادي الخونة الأنذ   _ شهداء البطولة والإباء  
متوجهـا نحـو    ) ترويـة يـوم ال  (مـن مكّـة     ). يوم الترويـة  (شهر ذي الحجة الحرام     

العراق، وإنه كان يعلم علم اليقين أنه سوف يقتل على أيدي الطغاة كما قتل 
وإنه بعد لم ينس ما فعله أهل الكوفـة بابيـه وأخيـه    .. ابن عمه مسلم بن عقيل   

ولكن ماذا يكون مصيره إذا كانت الإرادة الإلهية تتطلّب منه ذلـك؟       .. بالأمس
ق فخطب أصحابه الـذين جـاءوا معـه ليعـرفهم أنـه سـوف           فقام ملبيا نداء الح   

يمضي ليثور ثورة يضحي في سبيلها كل ما يمتلـك مـن رجـال وأمـوال وبـنين،        
ة في سـبيل إبقـاء كلمـة الإسـلام وإعـلاء            ليعرفهم أنه سيضحي نفـسه الـشريف      

.إنه غير مبال بالموت.. شأنه
ــاءُ  ــاء مــع الهــوان هــو الفن ــاء إنّ البق ــاءُ إنّ الفنــ ــاء بقــ ــع الإبــ مــ

الحمد الله وما شـاء االله ولا حـول ولا قـوة إلاّ بـاالله     : عليه السلام    فقال
خط الموت على ولـدِ آدم مخـطّ القـلادة علـى      : وصلّى االله على رسوله وسلّم    

عليـه الـسلام     إلى أسلافي اشـتياق يعقـوب إلى يوسـف         جيد الفتاة، وما أولهني   
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١٨٧_______________________________________الحقعيداعليمحمدالشيخ

ــه كــأني  ــر لي مــصرع أنــا لاقي ــين  وخِي بأوصــالي تقطّعهــا عــسلان الفلــوات، ب
النواويس وكربلا، فيملأنّ مني أكراشا جوفا، وأجربة سغبا لا محيص عن يومٍ 
خط بالقلم، رضى االله رضانا أهـل البيـت، نـصبر علـى بلائـه ويوفِّينـا أجـور                   

لحمتـه، وهـي     صلى االله عليه وآله وسـلم        ابرين، لن تشذّ عن رسول االله     الص
...حظيرة القدس، تقر م عينه،وينجز لهم وعدهمجموعة له في

فمن كان فينا باذلاً مهجته، موطّنا على لقـاء االله نفـسه، فليرحـل معنـا،          
..فإني راحلٌ مصبحا إن شاء االله

****
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١٨٨

آل طعمةمصطفى الفائزيالسيد

.فليح والعلاّمة الشيخ عبد الحسن البيضاني والشيخ جعفر الزبيدي

على العلاّمتين الـسيد عبـد االله الخـوئي والـسيد           ) اللّمعة الدمشقية (رأ  وق
ودرس الشرائع علـى العلاّمـة الـشيخ محمـد الكرباسـي،        . أسد االله الأصفهاني  

لشيخ جعفر الرشـتي، وهـو اليـوم    ودرس المعاني والبيان والمنطق على العلاّمة ا     
.بةيمارس التعليم في مدارس كربلاء، إضافة إلى مهنة الخطا

خطـب المنـبر    ( _ :ذكر ترجمته الخطيب الـشيخ حيـدر المرجـاني في كتابـه           
ــة  ( _ :وانظــر١٢٣:ص٤ج) الحــسيني ــار الفرجي ــة في الآث ــار الأرحبي ) الأزه

.٣٠٠: ص١٤للشيخ فرج العمران ج

م ١٩٢٧ولد السيد مصطفى الفـائزي سـنة        

في كربلاء ونشأ في ظل أبـوين فاضـلين، وتتلمـذ في     

لـشيخ محمـد حـسن      الخطابة على الشيخ محسن بن ا     

ثمّ درس النحـو علـى   ١٣٦٩المتوفّى سنة    أبو الحب 

الشيـــخ عليالعـــلامة
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طفى الفـائزي الخطيـب الـذّائع الـصيت صـلة رحـم          بيني وبين السيد مص   
ان يـشنف أسماعنـا في اـالس       ، حيـث كـ    ١٩٤٧ومودة صـادقة تمتـد إلى سـنة         

علـى أنـه ينبغـي أن نلاحـظ أن الـسيد            . الحسينية التي يرتادها في بعض البيوت     
مصطفى آنذاك كان تلميذًا عند خطيب كربلاء الشيخ محسن أبـو الحـب ينـهل               

.من منابع ثقافته، ويستفيد من علمه الجم وأدبه الزاخر

بن الـسيد جـواد بـن        هو السيد مصطفى بن السيد مجيد بن السيد حسين        
السيد حسون بن السيد أمين بن السيد جواد بن السيد أحمد آل طعمـة مـن آل           

.فائز الموسوي الحائري

ولد ونشأ في ظلّ والد يمتهن التعليم في المدرسة ووالـدة ترعـاه وتعطـف            
.لأنه الوحيد في العائلةعليه

لدينية ول من  تلقّى دروسه الأولية في حوزة كربلاء العلمية والمدارس ا        
منابعها، ناهيك عن الأساتذة المبدعين والمتميزين في تدريس الفقـه والأصـول            
            عوا على حـبوالمنطق والحديث والتاريخ والأدب في هذه المدارس الذين شج

ث حـتى أصـبح الـشخص الكربلائـي عارفًـا ومتعلّمـا              القراءة والمطالعة والبحـ   
وأصاب من الثقافة بسهم وافر فألمَّ بالأدب       يعتبر الكتاب جزءً مهما لشخصيته      

ــاد المؤســسات    ــعا في اطّلاعــه، ثمّ أخــذ يرت ــوم الأقــدمين متوس ــاريخ وعل والت
التثقيفية والمراكز العلمية والمساجد والحسينيات من أجل نشر الثقافة الإسلامية 
بكل الطرق الممكنة كالات والصحف لكي تصبح لديه خلفيـة ثقافيـة، كـل       

.ن له أثر كبير في نفسهذلك كا
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دخـل مدرسـة الخطيــب الدينيـة الرسميــة، فـدرس اللغــة العربيـة والــدين      
وتخرج فيها وكان طلاب هذه المدرسة يعفون من التجنيد الإجباري، ثمّ دخـل        

وتخـرج معلِّمـا وعـين في    ١٩٦٠_ ١٩٥٩ن سـنة  الدورة الخاصـة برجـال الـدي    
الناصـرية، ثمّ انتقـل إلى كـربلاء         إحدى مدارس سـوق الـشيوخ التابعـة للـواء         

وظلّ يزاول فيها مهنة التعليم، وبنفس الوقت كان مواظبا على مهنـة الخطابـة          
.المنبرية في االس الكربلائية وفي مقام الزينبية

كـريم أنّ الـسيد مـصطفى قـدم لنـا خـلال مـدة        ولا يخفى على القارئ ال 
هتمام، ونشر مقالاتـه في صـحيفة العـدل         وظيفته زادا فكريا موفّقًا يستحق الا     

والدوريات الكربلائية، امتازت بالثقافة والكفـاءة العاليـة، بتعـدد موضـوعاا        
ورصانتها، وهي تدلّ على قدرته الإبداعية والفكرية وتـشع بالـسمو الروحـي       

.وتدعوا إلى الأخلاق السامية والالتزام بالتعاليم الدينية

_ :تاذ موســى إبــراهيم الكرباســي كتابــهوعنــدما أصــدر المرحــوم الأســ
كتب عليه نقدا وعلّـق عليـه       )  البيوتات الأدبية في كربلاء خلال ثلاث قرون      (

لاقى رواجـا وقبـولاً مـن لـدن         ) تصريح وإيضاح : ( في كراس أصدره بعنوان   
فـضلا عـن   . المثقفين والنقّاد لما فيه من نقول مفيدة ومعلومـات تاريخيـة        جمهرة  

ت مخطوطة في حقول عديدة من المعرفة الإسلامية والدراسـات      ذلك فله مؤلفا  
_:الأَدبية وأدب الرحلات، وهذه الآثار هي على التوالي

.ذكرياتي في سوق الشيوخ_ ١

.أيام في الهند_ ٢
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١٩١____________________________________طعمةآلالفائزي مصطفىالسيد

.االس الفائزية_ ٣

. كشكولال_ ٤

وهــو مجمــوع أدبي تعــرض فيــه للتــاريخ، أورد فيــه الكــثير مــن الوقــائع  
.تضمن أشتاتا من المعارف وهو ينم عن ثقافة مؤلّفهوالأحداث، و

ولو تصفّحت تاريخ هـذه الشخـصية فإنـك سـتجد مـن غـير شـك اسمـا           
يخها الطويل لامعا بين أعداد هائلة من الأسماء الأدبية التي أنجبتها المدينة عبر تار  

لأعلام المشتغلين بالعلوم، كما كان جـلّ هـؤلاء مـن           . يفوق عددهم أضعاف  
علـيهم  ال الدين، فسلكوا ما درج عليه أسلافهم في مدح ورثاء آل البيت    رج

في أبحــاثهم ودراســام فانــدفع أدــم ضــمن حــدود معتقــدام       الــسلام 
،.وأوضاعهم

دباء والخطباء يرمـزون بعطـائهم   ولقد تمثّل نشاط هذه الفترة بكثير من الأ      
الـشيخ عبـد الزهـراء    إلى مرحلة التطـور في هـذا القـرن، وأبـرز هـؤلاء زميلـه         

الكعبي الذي كان لا يفارقه إلاّ لمامـا، والـشيخ هـادي الـشيخ صـالح الخفـاجي            
والخطيب الشيخ ) رسالة الشرق(والسيد صدر الدين الشهرستاني صاحب مجلة 

.رديف الغزالي

تضى الوهاب والسيد مرتضى القزويني وغير هؤلاء مـن طبقـة      والسيد مر 
الخطابة والشعر والنثـر     شرة الند، يلجئون إلى   رجال الدين الذين عاشرهم معا    

.أدبا يحمل الموعظة بين طياته، وهذا ما نلاحظه لدى كثير منهم
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خطاباته

كان حلو المناظر، مليح النـادرة، فـصيح القـراءة مـع عـدم اللَّحـن، مـا                  
استشاره أحد في أمر إلاّ أرشده، ولا يزال مثال البساطة في جميـع أحوالـه، لـه     

.صية الاجتماعية التي لا تبعده عن جلبة الحياةمن الشخ

نموذج من كتاباته

الأُخـــــوة

الأخوة نغمة تحرك أوتار قلب الإنسان المتعب من مشاق الحياة ومتاعبها           
     الأنفس ويتم المؤلمة وتدفعه بالوصول إلى مراميه العالية حيث لا تنال إلاّ بشق

لجماعات علـى أسـاس الأخـوة والمحبـة والثّقـة      الاتحاد والتعاون بين الأفراد وا   
المتبادلة لذا جاءت هذه الكلمة في القرآن الكـريم علامـة للإيمـان كمـا في قولـه         

مـا  صلى االله عليه وآلـه وسـلم   شرح النبي: }إِنَّما المْؤمِنـون إِخـوة    { : تعالى

بين عثمان وعبـد  لهذه الآية الكريمة من فوائد جمة ثم آخا بين أبي بكر وعمر، و         
الرحمن بن عوف وبين سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وبين طلحة والزبير 
وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ وبين أبي ذر الغفاري وابن مسعود وبين سـلمان    
الفارسي وحذيفة اليماني، وبين حمزة وزيد ابن حارثة، وبين أبي الدرداء وبلال     

بن جبل، وبين المقداد بـن الأسـود الكنـدي     الحبشي، وبين جعفر الطيار ومعاذ      
وعمار بن ياسر، وبين عائشة وحفصة، وبـين زينـب بنـت جحـش وميمونـة،               

.وبين أم سلمة وصفية

يـا علـي أنـت مـني بمترلـة          : ثمّ أخذ بيد علي فوضعها على صدره وقـال        
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.عليه السلام هارون من موسى
من         ـدمحم أخـوه أكـــرم بـــذاك مـــن؟ في الورى أحـدأخـــاه بيالـــن

حـتى امتــد هـذا القــبس مــن إشـعاع الأخــوة بـين المــسلمين الأوائــل إلى     
الشباب المسلم الأواخر من عصرنا هذا فهيأ الظرف الملائم للأخـوة باجتمـاع             

ــديني في    ــوعي ال ــث ال ــف لبع ــشباب المثقّ ــضامن الإســلامي (ال ــة الت في ) جمعي
جمعية التوجيـه الـديني في      (بغداد، و  في) جمعية الآداب الإسلامية  (الناصرية، و   

الجمعيـة الخيريـة    ( في كـربلاء، و   ) جمعيـة الإرشـاد الـديني     (و  ) النجف الأشرف 
.في كربلاء أيضا) الإسلامية

أن يقـف بـصمود معلنـا أمـام      فعلى الـشباب الـذي أدرك معـنى الأخـوة           
إنّ . تـدين الرأي العام تأييد قوى الإسلام الماديـة والمعنويـة ضـد الـصهاينة المع             

الإسلام يحرص كلَّ الحرص علـى وحـدة الأمـة الإسـلامية وتماسـك أطرافهـا        
واعتـصِمواْ بِحبـلِ اللّـهِ جمِيعـا ولاَ     {وجب على المسلمين التعاون فيما بينهم      وي

وهؤلاء اليهود اللُّعناء على لسان االله ورسوله يحتلّون ثغرا من ثغور           . }تفَرقُواْ  
المكان الذي عرج . مة وأرضهم المقدسة التي بارك االله فيها للعالمينالمسلمين المه

إلى السماء حتى صار قـاب قوسـين     صلى االله عليه وآله وسلم       منه النبي محمد  
.أو أدنى

صـفوف المـسلمين بوجـوب محاربـة         شر الوعي في  الشباب اليوم مدعو لن   
.  يناليهود وجهادهم وإخراجهم من ديار المسلمين أذلاّء صاغر

****
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مهدي الشيخ عباس المحامي

ولعلّ من طلائع هؤلاء الأدباء الذين نعتز م ونميـل إلـيهم هـو المحـامي       
. مهدي الشيخ عباس الحائري

ضل جليل ذو ذهـن متوقّـد وعلـم بـارع        فهو شخصية ظاهرة للعيان، فا    
الـشاعر المبـدع   وفهم ثاقب، بيني وبينه صداقة حميمة كما هي بيني وبـين أخيـه          

المحامي جعفـر عبـاس الحـائري الـذي مـرت ترجمتـه في الجـزء الأول مـن هـذا                  
.الكتاب

م وأكمل الابتدائيـة والثانويـة فيهـا، ثم قـصد           ١٩٣١ولد في كربلاء سنة     
لحقوق وأى دراسـته فيهـا، ولا شـك أنـه أتعـب نفـسه في        بغداد ودخل كلية ا   

     دراسته فوق استطاعتها وأرهقها اشد ما يكون الإرهاق حتى أخذ يـزاول      سني

في حياة الشعوب، والمقياس    ثر واضح أللأدب  
الذي يقاس بـه هـو رقـي الأمـم وازدهارهـا في الحيـاة،           

، بــل وهــذا بــلا شــك لا يقتــصر علــى العلــم فحــسب 
.على حد سواءوالأدببالعلم 
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.المحاماة حيث الآن لا يزال

عرفت الأستاذ مهدي شابا وقـورا مهيبـا هادئًـا بـسيطًا، يـتكلّم بإيجـاز،                
الحميـدة، كـثير المطالعـة رغـم       ويتصف بالصلاح والتقوى، يتحلّـى بـالأخلاق      

ب أبنـاء  إصابته برمد في عينيه، ولكنه ذكاء متأجج لـه أسـلوب في جـذب قلـو       
.جلدته

شارك في الاحتفالات التي كانت تعقـد في المناسـبات الدينيـة وذلـك بمـا                 
يدبجــه يراعــه مــن الكلمــات، وكــان ينــشر مقالاتــه في عــدد مــن الــدوريات   

   ا مـن الكتابـة، ولـه عـدد مـن المقـالات الهادفـة في                الكربلائية، فقد كان متمكّن
رق لا تعقيد فيه ولا لـبس ولا  الأدب والفكر والتاريخ والقانون، وأسلوبه مش     

.غموض

كنـا نجتمــع معـه في مقهــى محمــد علـي الواقعــة جنـب شــركة الفاضــلية     
للنقليات في شارع الإمام علي في أواخر الخمسينيات، وكان يحـضر فيهـا نخبـة             

ن الأعلام الكربلائيين بينهم شعراء وخطباء، وكانـت جلـسات هـذه            صالحة م 
لنا ذخيرة وفيرة ومادة غزيرة وعلمـا نافعـا مـن          المقهى بمثابة ندوة أدبية حفظت      

علوم الشعراء الأوائل وجمع أخبارهم وما يتخلّل شعرهم من أحداث ووقائع     
.يسردها الأستاذ مهدي الشيخ عباس وغيره

وي العزيمة، بعيد عن المتحـذلقين، لا يـسخر مـن           وهو صلب المراس، ق   
.عقول المتلقين، ولكن الهموم قد أتعبته

 الــتي ) رابطــة الفــرات الأوســط( معنــا في جمعيــة أدبيــة عرفــت بـــانــضم
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فكان عضوا بارزا فيهـا، يبـدي آراءه في كـل جلـسة مـن         ١٩٥٦تأسست سنة   
الــتي تــشمل جلــساا، قــضيت معــه ســاعات اســتفدت مــن أحاديثــه الــشيقة 

.مضامين عالية في الفكر والأدب

ترقيته نحـو الكمـال،   ذكر لي أنّ الحرية هي مصدر الخير للإنسان، وأصل       
وأن استقلال الإرادة الإنسانية هي من أهم الأسباب للنهوض بالإنـسان نحـو              

. مدارج العلى

ومن خلال أحاديثه هذه عرفت أنه مولع بجمع الكتـب النفيـسة القديمـة            
جمـع في دفتـر مذكراتـه شـواهد كـثيرة مـن الآيـات القرآنيـة               . طّلاع عليهـا  والا

ولـو طبعــت هــذه في كتــاب فإنهــا  . وص الــشعريةوالأحاديـث النبويــة والنــص 
:ستضيف إلى المكتبة العربية أثرا مهما لا يستغنى عنه

تاريخ هذا الأديـب وماضـيه المـشرق حافـل بالتراهـة والاسـتقامة، وهـو         
.ة أصدقائنا علما وكفاءة، ونزاهة، وإخلاصااليوم من خير

لكلمات التي ينشرها في ولا يزال يواصل مسيرته الأدبية ويتحف القراء با
.الات، ويحضر االس ويشنف أسماع الحاضرين بالمأثور من الأقوال

نموذج من كتاباته

عليه السلامالحسن بن عليرسول السلام

صـلى االله عليـه   هو سـبط رسـول االله     عليهما السلام    الحسن بن علي    
ل والمـآثر الـتي ورثهـا      وريحانته الأول من دنياه، وهو ملتقى الفضائ      وآله وسلم   

واسـتمدها مـن أبيـه أمـير         صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           من جـده رسـول االله     
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وارتضعها من ثدي الحـوراء الإنـسية        عليه السلام    المؤمنين علي بن أبي طالب    
، وهو الذي شابه جـدده  عليها السلام   أمه فاطمة الزهراء     سيدة نساء العالمين  

خلْقًـا وخلُقًـا إذ هـو غـذي النبـوة وربيـب          وسـلم    صلى االله عليـه وآلـه      النبي
.الوحي الإلهي

تربيتـه فـأولاه بعنايتـه       صلى االله عليه وآله وسلم       تولّى جده رسول االله   
ة ومثله الكاملة، وأفرغ فيها من ورعايته وغرس في نفسه الزكية تعاليمه المقدس

وأشـرف الغايـات،   أروع الفـضائل صلى االله عليه وآله وسلم    روحه الطاهرة 
.وأشبعها مكرمات نفسه العالية وأخلاقه الدمثة

محبوبـا   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           أثيرا عنده  عليه السلام    وقد كان   
عـوام الـتي قـضاها في    وكانـت الأ . لديه يلقى من لدنه منتهى العطـف والحنـان      

ضله حافلـة بمـا يـدل علـى إمامتـه وفـ            صلى االله عليه وآله وسـلم        كنف جده 
.ومكانته عند االله والرسول وجميع المسلمين

فكم من مرة صرح صلّى االله عليه وآله بما لا يرقى إليـه شـك في كونـه                   
إنهما إمامـان  (: عليهما السلام فقد قال فيه وفي أخيه الحسين   . إماما بعد أبيه  

قعـود  يريد بذلك أن يجعل على علم ويقين من معنى القيام وال       . )اما أو قَعدا    ق
وأنّ لهما عملاً واحدا في إصلاح اتمـع مـن مفاسـده وتطهـيره مـن العناصـر                  
الهدامة لكيانه، فكما أن الثورة بوجـه المتعنـت العنيـد الـذي يعيـث في الأرض       

ي إليـه شـهواته ولذائـذه    فسادا ويعبث بـأرواح النـاس وأمـوالهم حـسبما تـوح         
رهونــة بأوقاــا المناســبة وإرغامــه علــى الــترول مــن عليــاء جبروتــه وكبريائــه م
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وظروفها المهيأة، كذلك القعود عن مناهضة الظالم الـسفّاك واتبـاع الأسـاليب             
_ فلربما توقف في بعض الأحـايين عليـه       . السلبية لمقاومة حكم الطاغية المستبد    

صلاح الأمـة وسـلامتها وبقاؤهـا آمنـة مطمئنـة، وقـد يكـون فيـه                 _ أي العود 
م دابر الظلم والطغيان وأقوى معول لـدك صـرح         أحيانا أخرى خير سلاح لجذ    

.العتاة ارمين وأمضى سلاح لحز رؤوس الجبابرة المستهترين

: وهو عليه السلام أحد المعنيين في آية المباهلة بقوله سبحانه

وأَنفُسكُم ثمُ فَقُلْ تَعالَواْ نَدع أَبناءنَا وأَبناءكُم ونِساءنَا ونِساءكُم وأَنفُسنا  { 

لَى الكَْاذِبِينع ِةَ انل لَّععجتَهِلْ فَن٦١آل عمران } نَب.

صلى االله عليه وآلـه وسـلم   طرقت النبي: وروي عن أسامة بن زيد قال 
وهـو مـشتمل     عليه وآلـه وسـلم       صلى االله  ذات ليلة في حاجة لي فخرج النبي      

جتي قلت مـا هـذا الـذي أنـت         فلما فرغت من حا   . على شيء لا أدري ما هو     
: على وركيه فقال  عليهما السلام    مشتمل عليه؟ فكشف فإذا حسن وحسين       

اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب مـن يحبـهما، وكـان   . هذان ابناي وابنا ابنتي  
يمتص من لعابه أخـرى، وبعـد   يرشف ثناياه تارة وصلى االله عليه وآله وسلم     

انتقـل إلى أحـضان أبيـه علـي بـن أبي      وسـلم   صلى االله عليـه وآلـه      وفاة جده 
فـدأب علـى تربيتـه وغـذّاه مـن علمـه وحكمـه وأحاطـه               عليه السلام    طالب

.صلى االله عليه وآله وسلم كما كان يصنع به رسولُ االله. بعنايته وحنانه

لة في نفوس المسلمين يحتلّ منها المقام كبير المترعليه السلام   وكان الحسن 
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صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    فقد سمعا أقوال جده. ابة في ذلكالأسمى، ولا غر  
فيه تلك الأقوال التي كانت توجب عليـه طاعتـه والانـصياع لأقوالـه وآرائـه،             

بالإضـافة إلى تلـك   . وشاهد صنعه معه فضلا عن دماثة أخلاقه وصفاء نفـسه      
.ل التي كانت تحتشد في نفسهالفضائل والخلا

لا رغبـا ولا  عليـه الـسلام   بعد أبيه عليلام عليه الس آلت الخلافة إليه  
فقد بايعه المسلمون باختيارهم وبمطلق حريتهم، إذ كانوا يرون فيه المثل          . رهبا

غير . الأعلى للكمال الإنساني بعد أبيه، وأنه أفضل من يتولّى شؤون المسلمين        
ها معاويـة  الوضيعة وطبائعهم الخبيثة وأرواحهم الشريرة التي ابتاع      أنّ نفوسهم 

الثعلب الماكر بالأموال والمواعيد التي شد وثاقها معهم هي التي أمالت حرفهم       
فتفرق عنـه أصـحابه     . عنه، واستجابت لرغبات معاوية الدنيئة وأمانيه الزائفة      

وتبدد شملهم وانحاز أكثرهم إلى المعسكر السفياني، ولم يبق معه إلاّ الأقـل مـن       
التقوى والصلاح، وخلصت أرواحهم للإيمـان  القليل ممن طبعت قلوم على      

فاضطر سـلام االله عليـه أن يـسالم معاويـة النـذل المنـافق               . باالله ورسوله والحق  
ويهادنه حقنا لدماء المسلمين، وحفظًا لكيان الدين الإسلامي مـن أن يتـداعى             
فينهار، وذلك بشروط وعهود اشـترطها عليـه، أهمهـا الإحـسان إلى شـيعتهم                

.عنهم ثمّ رجوع الأمر إلى الإمام من بعدهورفع الحيف

ولكن معاوية لم يف بما وعـد، وإنمـا نقـض تلـك المواثيـق والعهـود يـوم          
_:دخوله الكوفة خطيبا قائلا للناس

ثمّ أخـذ  )إني ما قاتلتكم لتـصوموا ولا لتـصلّوا ولكـن لأتـآمر علـيكم            (
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لـي تحـت   ألا وإنّ كـل شـرط أعطيتـه للحـسن بـن ع       (: وقـال . روط الهدنة ش
.)قدمي هاتين لا أفي له بشيء منه

فقـد  . ولا غرابة إذا صدر من معاويـة سـليل أميـة بـن عبـد شمـس ذلـك         
فقد كـان الـتراع قائمـا علـى قـدم      . ورث صفاته ورذائله الدنيئة من جده وأبيه     

لأنّ هاشم كان مهيب الطّلعة في نوعه،  وساق، بين هاشم وأمية قديما، وذلك     
خير كريما، جليل القدر، له الزعامة والـسيادة في قـريش ممـا دفـع     وجيها محبا لل 

أمية أن ينفس عليه ويحسده فأخـذ يحاربـه وينافـسه لـسلب الـسلطة مـن يديـه                
. وليستأثر هو ذا الشرف الذي فاز به هاشم حـتى انتـهى أمرهمـا إلى المنـافرة                 

.كةفخرج أمية من الميدان نديان الجبين خزيا وعارا خاسر المعر

وأعاد أبو سفيان التـاريخ نفـسه بمحاربتـه صـاحب الرسـالة الـنبي محمـد            
بما أوتي من حزم وعزم فألّب عليه القبائل العربيـة  صلى االله عليه وآله وسلم    

فبــاء بغــضب مــن االله . واليهــود والنــصارى وأذاقهــم أنــواع الأذى والعــذاب 
.وخيبه

ل كلمته، وهو لم فاضطر عند ذاك على أن يخضع للدين الإسلامي ويقو    
.يذعن للإسلام رغبة فيه وإنما لكي يهدم الإسلام بطريق الإسلام

فانظر كيف بلغت به دناءته وخسة نفسه وحقده المـشبوب في كبـده لهـذا           
يـا  (: الدين حينما ركل قبر حمزة بن عبد المطلب أسد االله وأسد رسوله قـائلا       

وقوله لما آلت    )ار في يد غلماننا   أبا عمارة أنّ الملك الذي تنازعنا عليه حينا ص        
تلقّفوها يا بني أميـة تلقـف الكـرة      (الخلافة إلى سبيل أمية بن عثمان بن عفان         
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.)فو الذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار

ؤوس الأشهاد إني إذًا ليس بالغريب إذا قال معاوية بن أبي سفيان على ر    
تآمر عليكم فهو فرع لتلك الـشجرة       لكن لأ . ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلّوا    

.  الملعونة التي ما أثمرت إلاّ كل معتد أثيم

ليس هذا غريـب مـن معاويـة ولكـن الغريـب أن يـصدر مـن أصـحاب                  
فيوجهون إليه كلمات يندى من سماعها جبين . المؤمنين بهعليه السلام الحسن

من جلالـة أبي  نسانية ويقف الإنسان مطرقًا رأسه إلى الأرض حياءً وخجلاً  الإ
.محمد الحسن

ولكنهم العراقيون أصحاب الزيغ والضلال وأهل النفاق والفتن أولئـك      
قيحا وشـحنوا  عليه السلام الذين ملئوا من قبله قلب أبيه علي بن أبي طالب      

.  خذلوه بالمكر والعصيانصدره غيظًا وجرعوه نغب الاتهام أنفاسا و

، السلام عليك يوم ولدت ويوم قـضيت       فسلام االله عليك يا رسول االله     
.ويوم تبعث حيا

_:وهذا نموذج آخر من أدبه الرفيع وبيانه البديع

ائلـــقى الفضــملت

إنّ شخصية الإمام علي سجلٌّ حافلٌ بجلائل الأعمال الخالدة والغايـات     
الــسامية، وســفر طــافح بــأروع الأمثــال في التــضحية والتفــاني في ســبيل المبــدأ 

ة، وإا أعظم مدرسة عرفها التاريخ في نشر التعاليم الإنسانية وآيـات            والعقيد
.العدل والمفاهيم الصحيحة في الحياة العامة
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شخصية علَّمت الإنسان أن يكون إنسانا له قيمته ووزنه في الحياة فلقّنته        
ة والعدالـة الاجتماعيـة، وغرسـت في نفـسه ألاّ يكـون             دروسا بليغة في المساوا   

ه وقد خلقه االله حرا، وأن يقـف وجهـا لوجـه أمـام الظـالم الجبـار بـلا           عبد غير 
خوف ولا تردد مطالبا بحقوقه الطبيعية التي منحتـه الـسماء، أن يثـور لكرامتـه           
وشرفه على كل من يريد أن يمتهن تلك الكرامة ويستهين بـذلك الـشرف، أن      

ته الثمينةيجد كل يد تمتد إليه قاصدة سلب حقوقه المشروعة وحري.

شخصية احتشدت فيها جميع عناصر الخير والإنسانية، وازدحمـت فيهـا    
كـل الفـضائل والمكرمـات وانـسابت خلالهــا عـروق تنـبض بـالعطف والحنــان        

مـن  والرحمة على البؤساء والمساكين فتمد إليهم يد العون والمساعدة لتنـشلهم   
.وهدت بؤسهم ومسكنتهم

كفاحـه وتفانيـه في سـبيل عقيدتـه ومبدئـه،      وها هو التاريخ يحـدثنا عـن     
وكيف أنه كان يرمي بنفسه في لهواة الحروب والمغازي بمفـرده، ويقـذف ـا في       
اخطر المواقف لا يتراجع ولا توهن عزيمته كثرة الأعـداء المـدججين بالـسلاح             

.والعتاد

شهد له بصموده وثباته الجبارين وخروجه منـها مكلّـلاً      فهذه واقعة بدر ت   
.نصر والغار، فهو الذي أردى صناديدها وأبطالها أمثال عتبة وشيبة والوليدبال

وبعدها واقعة الخندق تلك المعركة الـتي اجتمـع فيهـا المـشركون بقـضهم         
وقضيضهم لمحاربة صـاحب الرسـالة وقـد كفـا المـسلمين وحـده شـرهم بقتلـه                  

ان المعروف عمرو بـن ود وكـذلك المعـارك الـتي وقعـت للمـسلمين كـ           قائدهم  
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صلى االله قطب رحاها ومخمد نيراا والذائد فيها عن حوزة الإسلام والرسول
وكان إلى جانب كونه أشجع المـسلمين قلبـا وأثبتـهم جنانـا              عليه وآله وسلم    

بـشهادة  واضرم  لخراطيم المشركين أعلـم الأمـة بعـد رسـول االله بـلا منـازع          
قـسم  : وقولـه   . )أفقههـم يا علي أنت أعلم الناس و      (: الرسول نفسه كقوله  

العلم عشرة أجزاء أعطى علي تسعة أعشاره وهو أعلمهم في العـشر البـاقي،              
وكـان أحلمهـم وأعـدلهم وأَقـضاهم في         ) أنا مدينة العلم وعلي باا    : ( وقوله

شهدون بفضله ومقامه سواء في   وقد كان الصحابة ي   . الرعية وأقسمهم بالسوية  
والبعيد، فها هو الخليفة عمر بن الخطاب يحيطه ذلك العدو والصديق والقريب 

لا أبقـاني االله لمُعـضلةٍ لـيس لهـا      (: الة إكباره له واعترافه بفضله حيث يقول      
لمـا  _ يعـني عليـا  _ لولا سيفه (: وقوله)لولا علي لهلك عمر(و )أبو الحسن 
عليـا خـير   إن (: واسمع إلى أم المؤمنين عائشة حيث تقـول     )الإسلام قام عمود 

وكذا معاوية بن أبي سفيان العدو اللّدود لأمير المؤمنين         )البشر هو أعلم بالسنة   
إن عليـا كـان رسـول    : يشهد له بمقامه الأسمى عند االله والرسول حيث يقـول         

.  شيء يأخذ منهاالله يغره العلم غرا وكان عمر إذا أشكل عليه 

ثيـل لا الحـصر لأبـين مـدى     هذا قليل من كـثير أوردتـه علـى سـبيل التم          
عظمته ومكانتـه في نفـوس المـسلمين وغـير المـسلمين ففـي علـي ترتكـز جميـع            
العناصر الجوهرية والروحانية وكـل المـؤهلات والمميـزات الـتي يجـب توافرهـا             

شـؤوا فلهـذا أمـر االله       فيمن يضطلع بأعباء الخلافة ويـصدع بـأمر تـسيير دفـة             
عليـه   أن ينـصب عليـا       يـه وآلـه وسـلم       صـلى االله عل    سبحانه رسوله الأمـين   
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.خليفة بعده ويبلغ الناس بذلكالسلام 

وها هم الكتاب لا ينفكّـون يؤلفـون الأسـفار القيمـة يـشيدون بعظمتـه                
وشجاعته وبلاغته وحكمته وثباته على مبدئـه وعدلـه وعفّتـه وعلمـه وحملـه               

هم إعظاما له هم في كل ذلك يقفون أمام هذا الطود الشامخ مطأطئين رؤوس      و
.وإجلالاً محيطين شخصيته الفذّة الات القداسة والتعظيم

) نـوري جعفـر  (ومن أولئـك الكّتـاب الأفـذاذ الأسـتاذ الجليـل الـدكتور          
حيث أنه تناول شخصيته وشخصيات مناوئيـه بالتحليـل والـدرس متجنبـا في              

لإسلامي، وذلك حير معتمدا في بحثه على المراجع القديمة في التاريخي ا       ذلك الت 
الـصراع بـين الأمـويين ومبـادئ        (و  ) علـي ومنـاوئوه   : ( في كتابين قـيمين همـا     

فكشف ما القنـاع عـن بعـض الأمـور الـتي خفيـت علـى بعـض                 ) . الإسلام
ا حقيقــة منــاوئ علــي وكيــف أنهــم لم يكونــوا أعدائــه النــاس وأوضــح فيهمــ

.فحسب وإنما أعداء الدين الإسلامي في الوقت نفسه

*****

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠٥

عباس أَبو الطّوس

له قلب حساس يبـهر الأبـصار ويـدهش         ، بالصراحة والجرأة في أَقواله   
. الأفكار ربما يمتاز به من عناصر الخير والخُلُق الكريم والأدب الرفيع

م ونـشأ  ١٩٣٠المقدسة سنة    ولد عباس بن مهدي أَبو الطوس في كربلاء       
قراءة والكتابة عنـد الـشاعر والمُعلّـم الـشيخ عبـد            في بيئة فقيرة وتعلّم مبادئ ال     

وكان هـذا يمتـهن كُتابـاً في صـحن أَبي          ) أَبو محفوظ   ( الكريمِ الكربلائي الشهير    
من جهة باب العلقمي كما يـدرس عنـده أَبنـاء            عليه السلام    الفضل العباسِ   

ب والاّت نكب على المطالعة وأَخذ يقرأ كل ما تيسر له من الكُت        وا، الذوات
وفي تلـك الفتـرة مـن       ، فكانت لتلك المطالعات أَكبر الأَثر على حياتـه       ، العربية

كان يختلف إلى ندوات الأدب والسمر فإذا به يظهر شاعرا يـشنف الأسمـاع في      
الحفلات التي تقام في المناسبات الدينية والوطنيـة في ذكـرى مولـد أبي الأحـرار             

ــة     ــل مرحل ــوس شــاعر يمث ــو الطّ ــاس أَب عب
شــديد التــأثّر بمــا ،الخمـسينيات مــن القــرن الماضـي  

.يجري حوله من أَحداث مثيرة

وعرفتخطّى طريقه في عالـــــم الأَدب،
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عليه الـسلام  وذكرى مولد الإمام الحسن السلام  عليه   الإمام الحسين بن علي   
وغيرها، ولقـي تـشجيعا مـن قبـل          عليها السلام    وذكرى مولد فاطمة الزهراء   

أقرانه الأدباء، وبدأ ينشر قصائده الوطنية في الـصحف المحلّيـة الـتي لهـا صـدى               
الكربلائية ومجلّـة ) القدوة(قافية، نشر قصائده في جريدة      حسن في الأوساط الث   

.غدادية وغيرهاالب) السياسة(الكربلائية وجريدة ) رسالة الشرق(

وجـدت  (_ ):دراسـات أدبيـة   (_ :يقول الأستاذ غالب الناهي في كتابـه      
شعرا ممتازا في وقت ضاعت فيه المقاييس واستحوذت صفة الشعر المائع علـى       

فكار إلى أغلب الشعراء الذين تركوا المعاني والكلمات المعبرة عن مداليلها والأ      
حشود من الرطانـة والمعميـات بـدعوى الرمزيـة، ولقـد فعـل الـزمن بعبـاس،             
حاربه بشتى أنواع السلاح، وضن عليه باللقمة الـتي يمـوت آلاف النـاس مـن                 
تخمتها، فالعائلة الـتي نـشأ بينـها إن لم تكـن معدمـة فمـا عنـدها لا يكفـي لأن          

١٩٣٠فعباس الشاعر الذي ولد سنة بفضل منه ما يقوم أود أبنائها ثقافة، لذا 
في كربلاء كان مرآة تـنعكس عليهـا آلام أهلـه ومتاعـب والـده البـسيط، لقـد             
تيقّظت فيه الإحـساسات واختلجـت في نفـسه الآهـات حـسرة ولوعـة فجـاء                 
شعره طافحا بألفاظه المشبوبة ومفعمـا بالحرقـة، حرقـة الحرمـان لاسـيما وهـو                

أقل منه كفـاءة رافـلا ببطـر النغمـة فـشعره            أديب مرهف الشعور يرى من هو       
).  ١يمثل أبدا حياته ومراحل آلامه وبؤسه

.٨٥و ٨٤: ص٢للأستاذ غالب الناهي ج_ دراسات أدبية_ ١
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_:وكتب الأستاذ موسى الكرباسي يقول

نشأ في أسرة فقيرة معدمة أخذ يعلّم القراءة والكتابة عن شيخه الشاعر ( 
كربلائـي، وقـد كـان لـشغفه الكـبير في المطالعـة وولعــه       الـشعبي عبـد الكـريم ال   

في الإقبال على استلهام ما يقع أمام بصره من كتب ومجلاّت وصحف الخاص
أثره البالغ في إعداده إعدادا موفقا مكّنه من أن يكون شاعرا مبدعا لـه مكـان             
مرموق في الوجود الأدبي، وإن توجيهه بنفسه بالانقطاع إلى دراسة الأجرومية           

علـى كتـب الجـاحظ    وشرح القطر ومغني اللبيب وألفيـة بـن مالـك والاطّـلاع       
عليـه   والكتب التاريخيـة وحفظـه لنمـاذج مـن الـشعراء وخطـب الإمـام علـي                

.السلام 

إنّ هذا التوجيـه دفعـه إلى أن يحظـى برصـيد كـبير مـن الثقافـة                  _ :أقول
ن الــذين خطّــوا العامــة أولا وإلى أن يكــون علمــا مــن أعــلام الأدب البــارزي 

الــسؤدد ثانيــا؛ غــير أنّ النوائــب بنتاجـام القيمــة أروع صــفحات مــن اــد و 
والشدائد التي مـرت عليـه في مـسيرة حياتـه القـصيرة باعتقالـه وسـجنه مـرات                   
عديدة في العهـد المبـاد لمواقفـه المـشهودة وصـموده ببـسالته المعهـودة ومواقفـه                
البطولية بوجه العتاة الطّغـاة سـالبي قـوت الـشعب ومـوجهي حكمـه بالحديـد                 

.العهد المباد في كل وقت وزمانوالنار دمى يحركها 

غير أن هذه النوائب وتلك الـشدائد اشـتدت عليـه وعلـى أثـر             _ :أقول
ذلك أصـابه مـرض رومـاتيزم في القلـب أكـسبته قـوة في شـاعريته وحرقـة في                

تانة والرصانة ووهبته ثـورة     أحاسيسه وألمًا في مشاعره ومنحه ديباجة حافلة بالم       
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يـضطرم سـعيرها بـرزت إلى الوجـود الأدبي وهـي      نفسية عارمة يحتدم أوارها و   
رة بالطرافـة  تحفل برونق الأسـلوب وبراعـة الـنهج وتتـشح بمعـان سـامية زاخـ        

ذوى غـصن شـاعرنا أبي الطـوس بعـد أن      ! والإبداع وحافلة بالـسمو والرفعـة     
أكه داؤه في قلبه وهو لم يقو على النهوض بنفسه، فودع الحياة الفانية وهو لم    

عمر الورد، وعنفـوان الربيـع في اليـوم الـسابع والعـشرين مـن كـانون        يزل في   
بعد أن طبقت شهرته الآفاق وعـم صـوته المـدوي المحافـل              ١٩٥٨الأول لعام   

. ١والندوات

واشـتغل بقّـالاً في حـانوت    ( _ :يقول الأسـتاذ خـضر عبـاس الـصالحي     
ق كعامل في   صغير متداع كائن في سوق الحسين، وقبل وفاته بسبعة أشهر التح          

مكتبة الزهراء ومطبعة أهل البيت للأخ جاسم الگلگاوي وهو ذواقة للـشعر،           
إنّ . فعطف على الشاعر عباس أبي الطّوس كـثيرا وأسـبغ عليـه فـائق الرعايـة       

ر كـالنجم،   الشاعر عباس أبا الطّوس سـطع في آفـاق الـشعر العراقـي المعاصـ              
ذروة الـشباب واكتمـال   ولكنه لم يلبث أن احترق وهوى كالـشهاب، وهـو في       

وفي فترة إقامتي القصيرة في كربلاء اتصلت بالأديب سلمان هـادي آل    . النشاط
طعمة، وكان الصديق الحميم للـشاعر الراحـل فأودعـت لديـه جميـع دواوينـه           

ح لي باستنـساخ بعـض     الشعرية المخطوطـة، وقـد تفـضل فـأطلعني عليهـا وسمـ            
يب سـلمان هـادي آل طعمـة يقـوم          والأد. المقطوعات التي هي مدار بحثي هذا     

.٣٨و ٣٧: للأستاذ موسى الكرباسي ص_ البيوتات الأدبية في كربلاء _ ١
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بخدمــة مثلــى إزاء الــشاعر الفقيــد، حيــث يواصــل نــشر الكــثير مــن شــعره في 
. اللبنانية) العرفان(وعلى رأسها مجلة ١الصحف والات

رابطـة  (عرفت الشاعر في أواسط الخمسينيات، وقد انضم إلينا في جمعية       
والدينيـة لكنـه كـان يعـاني     يلقي قصائده الوطنية والوجدانية  ) الفرات الأوسط 

والـزمن لم يمهلـه     .. من الأمراض النفسية وظروفه القاسية المريرة الـتي يمـر ـا           
.ليعيش حياة أطول

وهكــذا ظــلّ يمــضي في طريقــه، والمعجبــون بــشعره يحيطونــه الــة مــن  
ه الثـوري اللاهـب ضـد الاسـتعمار         الإعجاب من كل جانـب، يقـرأون شـعر        

م ممــا اعتــرض ســبيله مــن عقبــات ومــالقي مــن  والأوضــاع الــشاذّة، وبــالرغ
صعوبات، إلاّ أنه قـرر أن يواصـل الـسير بنـشر القـصائد حتـى فرغـت جعبـة               
الوسائل ولم يعد للعمل، فطويت حياته والحـزن مـلء الفـؤاد، وفي مـساء يـوم       

سقط الشاعر مغشيا عليه في أحد الـشوارع الرئيـسية           ٢٤/١٢/١٩٥٨الخميس  
وبقـي تحـت   . ، ونقـل إلى المستـشفى الحـسيني بكـربلاء       وهو في طريقـه إلى داره     

٢٦عناية الأطباء يومين لم يجد منهما نفعا حتى فارق الحياة صباح يوم الـسبت           
ــاني ٢٧م الموافــق ١٩٥٨كــانون الأول  ــع الث هـــ وشــيعه أصــدقاؤه  ١٣٧٨ربي

.الأدباء والشعراء إلى مثواه الأخير في الوادي القديم

) م١٩٦٠حزيــران / هـــ١٣٧٩ذو الحجــة ) (٤٧الـد  (_١٠الجــزء _ اللبنانيــة ) العرفــان(مجلـة  _ ١
.٩٧١: ص
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_:ي على التواليأما آثاره الأدبية فه
.١٩٥٤مطبوع _ يوم الحسين الخالد .١
).مخطوط(_هدير الشلاّل .٢
.من أغاني الشباب.٣
.التشيد الظافر.٤
.في محراب باخوس.٥
.رباعيات.٦
.زئير العاصفة.٧
.مجموعة مقالات_ سوانح عابرة.٨

وهذه ااميع الشعرية الـتي يحـتفظ ـا الأسـتاذ الأديـب الـسيد سـلمان                 
لها أن ترى النـور في المـستقبل القريـب وفـاءً للـصداقة      هادي آل طعمة، نتمنى  

الوثيقة التي تربطهما ولكـي يـستفيد منـها الكتـاب والمثقّفـون ويطّلـع المعنيـون              
.بشؤون الأدب على إبداعات الشاعر الخلاّقة

نساني وحب الشعب وإخلاصه    أما شعره فيمتلئ بمعاني الحرية والحب الإ      
عر جزل الألفاظ، حاد الذّهن، بديع المعاني،       وتفانيه من أجل الوطن، فهو شا     

_:رائع الأسلوب، فما أجمل قوله

لاعــــــــــذبتك شــــــــــدائد المحــــــــــنِ

ــاوطني   ــلمت يـــ ــداك ســـ ــي فـــ روحـــ
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أشـــــــــواقي الحـــــــــرى وعـــــــــاطفتي

ــزمنِ   ــدى الــــ ــرة مــــ ــواك زاخــــ ــــ

أهــــــواك لــــــست أهــــــاب محتكمــــــا

بـــــــــسلاحه أضـــــــــحى يهـــــــــددني

ــاة وإن  ــوى وإن غــــــضب الطغــــ أهــــ

ــ ــدني  جهلــــ ــوا بــــ ــاي ومزقــــ وا منــــ

*****
ــري   ــهى فخــــ ــك منتــــ ــني وإنــــ وطــــ

ــر   ــال والعمـــــــ ــديك بالآمـــــــ أفـــــــ

ــدٍ  ــيش في رغــــــ ــي أراك تعــــــ أملــــــ

ــى مـــدى الـــدهر     ــامي الكيـــان علـ سـ

ــاة ولا ــك في الحيـــــــــــ إني حببتـــــــــــ

ــر   ــة الحـــــ ــك غايـــــ ــب لأنـــــ عجـــــ

قيثــــــارتي لــــــسواك مــــــا عزفــــــت   

ــعري    ــرى شــ ــا جــ ــك مــ ــير حبــ وبغــ

ــذلاً   ــا جــــ ــك هاتفــــ ــاظلّ باسمــــ ســــ

حتــــــــى أوســــــــد تربــــــــة القــــــــبر
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_:ونستمع إلى الشاعر في نوازعه وخلجاته وكأا توهمات عاشق
ــائرة    ــسي الحــــ ــنى نفــــ ــدي مــــ أعيــــ

ــره وردي لي الــــــــــــسلوة الناضــــــــــ

ولا تتركــــي القلــــب رهــــن الحطــــام   

ــائره   ــة الثـــــ ــه اللوعـــــ ــضج بـــــ تـــــ

أأســــلو وشــــكوى فــــؤادي الحـــــزين   

تبـــــــــــدد آمـــــــــــالي الزاهـــــــــــره  

ــارق ــرامفـــــــلا بـــــ ــاء الغـــــ في سمـــــ

ــابره  ــهنا عــــــــ ولا بــــــــــسمة للــــــــ

الموقـف البطـولي للإمـام الحـسين بـن       ) الحسين الخالـد  (ويحيي في قصيدته    
في معركة الطف الخالدة ضد الطغيان الأموي الغاشم، فمـا          عليه السلام    علي

_:أجمل قوله
ــبر    ــوم أكــ ــي يــ ــراع البغــ ــك في صــ لــ

ــر  ــع الاحمـــــ ــه النجيـــــ لا زال يرويـــــ

هـــام الزمـــان وتنجلـــي  يزهـــو علـــى  

ــم الحيــــاة وتــــدحر     ــن نــــوره ظلــ مــ

ــائرا   ــا ثـــــ ــام لحنـــــ ــده الأيـــــ وتعيـــــ

ــدر  ــان ويهـــ ــع الزمـــ ــساب في سمـــ ينـــ
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ــطر   ــة أســـ ــفر الكرامـــ ــشع في ســـ فتـــ

ــطر  ــة أســـ ــه وتـــــستوحي الكرامـــ منـــ

لــــك مثلمـــــا لأبيــــك ذكـــــر خالـــــد  

ــر  ــاق بقـــــــاء الـــــــدهر لا يتغيـــــ بـــــ

وفــــضائل يقــــف الأعــــاظم خــــشعا   

ــا ــربجلالهــــــــ ــا المتنكــــــــ ويقرهــــــــ

ــا الـــــسليم فتزدهـــــي  تزكـــــو بطابعهـــ

ــر  ــاد وتزهـــ ــرق الرشـــ ــشعاعها طـــ بـــ

ــاده   ــد بجهـــــ ــا لمحمـــــ ــك مثلمـــــ لـــــ

ــر   ــق نيـــــ ــدام وخلـــــ ــزم وإقـــــ عـــــ

_:وما أروع قوله وهو يخاطب الشعب العراقي العظيم
ــا    ــشى اليراعـ ــم ولا تخـ ــى الظلـ ــر علـ ثُـ

ــراعا    ــدنيا نـــــضالاً وصـــ ــلأ الـــ وامـــ

ــودا ط   ــك قيــــ ــط عنــــ وقــــــتوأمــــ

جـــــسمك الحـــــي وتـــــأبى الانخلاعـــــا

ــا   ــرا كمـــ ــر حـــ ــك وســـ ــا عنـــ القهـــ

ســـــارت الأقطـــــار للعـــــز ســـــراعا   
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ــت إذا   ــا كنــــ ــارا كمــــ ــق نــــ وانطلــــ

ــا   ــت البقاعــــ ــالم ألهبــــ ــد الظــــ عربــــ

ــا   ــا محرقًــ ــرب جحيمــ ــى العــ ــر علــ ثُــ

ــاغين خوفًـــــا وارتياعـــــا    ــلأ الطـــ يمـــ

هــــــــذه الأنفــــــــس لــــــــولاه لمــــــــا

ــراة وج   ــوم عـــ ــحت اليـــ ــاأضـــ ياعـــ

وحليـــــــف الكـــــــوخ لـــــــولاه لمـــــــا

ــا ومـــــضاعا عـــــاش في الأرض غريبـــ

ولئن رحل الشاعر عن عالمنا الأدبي، فإنه ما زال يعيش في ضمير شـعبنا        
.الحي، خالدا خلود الأجيال

*****
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مصادر الكتاب
.القرآن الكريم_ ١

.٢٥٤:ص٣م/ الطبرسي/ في تفسير القرآن مجمع البيان _ ٢

.طبع مصر٤جالنهج شرح _ ٣

للشريف الرضي، مجموع خطب الإمام علي بن أبي _ ج البلاغة، _ ٤
).٤ط١٩٧٨دار الأندلس / بيروت(٤٨٠: ص٣جعليه السلام طالب

.لسيد محسن الأمينل_في تفسير القرانالبرهان _ ٥

.الشبراوي_ الإتحاف_ ٦

.للشيخ حيدر المرجاني_ ٤خطب المنبر الحسيني ج_ ٧

.١٤للشيخ فرج العمران ج) الأزهار الأرحبية في الآثار الفرجية( _٨

.لابن صبان_ إسعاف الراغبين_ ٩

.لابن حجر_ الصواعق المحرقة_ ١٠

.٤صحيح أبي داود ج_ ١١

.للشبلنجي_ نور الأبصار _ ١٢
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.مسند أحمد_ ١٣

.فرائد السمطين_ ١٤

.الكرباسيللأستاذ موسى _ البيوتات الأدبية في كربلاء_ ١٥

.جعفر حميدي_ التطورات السياسية في العراق_ ١٦

.١٩٧٨بغداد ٢ج. ١٩٧٧بغداد ١ديوان الاشيقر ج_ ١٧

.٨٥و ٨٤: ص٢للأستاذ غالب الناهي ج_ دراسات أدبية_ ١٨

).م١٩٥٨(٣الجزء ) الأخلاق والآداب(مجلة _ ١٩

ــة _ ٢٠ ــلاق والآداب( مجل ــة) الأخ ــدد_ الكربلائي ــسنة ٨و٧الع ٢ل
.١٨٥و ١٦٧: ص) هـ١٣٧٩ربيع الأول _ صفر (

).م١٩٦٣( الكربلائية ) صوت شباب التوحيد( _ ٢١

ربيـع الأول   _ الـسنة الأولى  _ الجزء الحادي عـشر   _ مجلّة الأقلام   _  ٢٢
.م١٩٦٥_ ١٣٨٥

 ـ ١٣٧٦ذو القعـدة   (٤٤الـد   _ الجزء التاسع   ) العرفان(مجلّة  _ ٢٣ / هـ
.٩٩٦حة صف) ١٩٥٧حزيران 

ــة ) العرفــان(مجلــة _ ٢٤ ذو الحجــة ) (٤٧الــد (_١٠الجــزء _ اللبناني
.٩٧١: ص) م١٩٦٠حزيران / هـ١٣٧٩

ربيـع   ١العـدد    ٢الـسنة   / مجلّة رسـالة الجمعيـة الخيريـة الإسـلامية        _  ٢٥
.٢٨: ص) م١٩٦٨/ ١٣٨٨الأول 
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